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بسم الله الرحمن الرحيم . مفتاح الخير والقبول 

بسم الله الرحمن الرحيم . مصباح الروح والعقول 
بسم الله الرحمن الرحيم . وسعت الموجودات 
بسم الله الرحمن الرحيم . تُمِدٌ بأحسن الكلمات 


الثالوث المقدّس الذي يرفع الله به إلى التوحيد الأقدس: الذكر والفكر والفطر. 


الذكر للروح ومن عالم الروح. نور اسم الله في الكلمة. يكشف به وحدة الوجود وأحدية جميع 
الموجودات يتحرر العقل من قيون الضون الذهنية:الخاضرة ويتفتح على الآفاق المسمكنة 
اللانهائية بقوة الذكر. 


الفكر للنفس ومن عالّم النفس. نور علم الله في المنطق. يكشف به واقعية الكون وكيفية وكمية 
كل مخلوق وعلاقات المخلوقات ببعضها البعض. يتمركز العقل في الكون: ويتلقى فيض الروح 
وإفاضة الحواس ليحكم على التصورات والعواطف والخيالات ومدى انطباقها على الواقع بقوة 
الفكر. 


الفطر للجسم ومن عالم الجسم. نور رحمة الله في الغذاء. يخرج به الإنسان من سجن تجاربه 
الماضية ومستوى ذهنه المريض إلى سعة الحاضر الطبيعي ومستوى روح الطبيعة. المكتوم فيك 
يظهر. المحبوس ينطلق بوعي. البصيرة تضطر إلى رؤية ما كانت مخاوفك وقيمك تكبته وتمنع 
بروزه لوعيك؛ فيتجلى لك ويصبح كل واقعك حتى تتعامل معه بحب وقبول وتسليم وتحرره من 
قفص الخوف إلى سماء الإسلام. كل شيء يصبح مرتبطاً بكل شيء عندك كما هو مرتبط في 
الوجودء يصبح لكل شيء معنى وأهمية وروح كما هو في الواقع كذلك لكنك كنت عنه غافل. 
تشهد فرديتك وفرادتك بعين اليقين» وتشهد فردية وفرادة كل شيء. تشهد الحكم الآخروي 
لأفعالك وأفكارك. تشهد نسبية الزمان: وباطن المكان: ومقامات الإنسان. الفكرة تتحول من 
سراب إلى حقيقة. الكلمة تتحول من مجرد صوت إلى موجود واقعي تُخلّق به عوالم وتُدمَّر به 
عوالم. تخرج من توهم عزلتك في الكون وتدخل في الحضور الإلهي في الكون فتشهد حياة 
كل شيء ومعيته لك. 


قن إشهاق لمعا ناد االقارض يجاني الققارة|الالينة» الذي طروت تون لكر لمن سم دنه 
فلسلا طويق الفكر: فون كك بعنة يشلاه ريق الفط لكن خوط إن رشقت هيد ا رحد 
ون القلافة روخص فك هون حل لقطن لجل إن مخريع نله. لى لمكن رينة إلى لشي كاز 
فى الس التوين عي ليطن أن العو لني دن وراى| لد كر القك ب لقتل وا توي لكا تل 
يكون بجمع الثلاثة وأخذ نورها مع عدم التقيد بها. 


قالك: كؤدئ 'فرات بحزتية الههاب الى أرشلتها فى التخزات الشابعة اته احجان قليسة حدى 
ما نتأذدى بدآت أفهم علة احجاب و خاصة ان الدين ما فصل فيه ابداً هي آية واحدة تمام. بس 
الودها فومقه يتمق :الى ؟ 

قلت: لأن في الصلاة: الله هو الذي يظهر , والمصلّي يختفي. 

قالت: شكلك فهمت سؤالي غلط »ولا انا مو فاهمة. ليه نقطي شعرنا لما نضلي ؟ لى اخذت 
الحجاب من مفهوم الخفاء انه المصلي يختفي و الله هو الي يظهر على كذا الرجال برضوا 
يتحجبوا ؟! معليش بس لو توضح الفكرة. 

قلت: فهمتك صح وهو الرجل أيضاً له حجابه الخاص. فالرجل لا يصلي قدام الناس بلا لباس. 
لكن نعم يوجد فرق في نوعية التغطية وليس أصل الأغطية. الرجل يرمز للروح. المرأة ترمز 
للنفس. الروح بحد ذاتها قدسية؛ لكن النفس تحتمل النور والظلام "ألهمها فجورها وتقواها". 
كل إفمان فيه الروج والنقن: الكن حسم الركل مزم اللروج المقطي للحياة: وحسنم المراة يومد 
للنفس القابلة لعطاء الروح. فحين يكشف الرجل رأسه يدل على العقل القدسي للروح» وحين 
تغطي المرأة رأسها تدل على كون النفس محتاجة لتعليم الروح من فوقها. فهو تغطية في 
الصورة وقبول علم كاشف للحقيقة في المعنى. 


قال كا اراقي امات رمرا ماهونا لقالة كنتيا تين هذه الصورة مقع السكرةا؟ 

قلت: أي سحرة ؟ ان شاء الله تكون حقت ابليس حبيبي ؛ احنا نستعملها بطريقتنا ويمعنى 
عقولنا. الصفا والمروة كانوا حقين مشركينء, واستعملوهم سبب للشرك. ونحن نستعملها 
كنوخدين وثرااها مسي اللتريكي: الشعين يدها لتعفن التاق فيكفروا ويعتس ييا بعد 
الناس فيوّمنوا. كل رمز له معاني كثيرة محتملة واحنا نحدد المعنى. 


(ولقد أوحينا إلى موسى أن أسرٍ بعبادي فاضرب لهم طريقاً في البحر يَبَساً لا تخاف دركاً ولا 
ره 1 


بدأ موسى بالقول اللين مع فرعون فلم ينفع. ثم انتقل إلى البيّنات الظاهرة بينه وبينه, فلم ينفع. 
ثم انتقل إلى المناظرة العلنية التي طلبها فرعون نفسه. فلم ينفع. حينها ولما استنفد ربنا طرق 
هداية فرعون وأصرٌ الملعون على تقتيل المؤمنين حتى بعدما غلبه موسى في المبارزة التي دعا 
إليها فرعون نفسهء حينها جاء الأمر بالإسراء لأنه لم تعد هناك فائّدة معه, والصبر في هذه 
الحالة ليس صبرا لكنه كسل وعجز وجهل. الصبر مبني على الأمل ا معقول والانتظار لإقامة 
الحجة. أمّا بعد زوال الأمل المعقول ويعد قيام الحجة: فلا صبر مشروع. 


الجسم فرعون النفس. ”الدنيا سجن المؤمن“, وقال فرعون لموسى ”لئن اتخذت إلهاً غيري 
لأجعلنك من المسجونين“. فالطبيعة الحسّية تُغلق على النفس أبوابها وتريد من النفس المكوث 
فيها حصرا وتوهم النفس بأنها الحدّ الأعلى للوجود. (ولقد أوحينا] الوحي خرق للطبيعة من 
فوقهاء من عالّم الروح يأتي شعاع يثقب الطبيعة بعموب نور علوي؛ ”أوحينا إليك روح“ ”يُلقي 
الروععق أمره على من شاع مان شاه" نه ذكر مستفل الودي(إلى موييدن), مويثى هو 
منزل الروح ونقطة إشعاع عمود النور الأعلى. ومع موسى القلب تجتمع النفس بقواها لذلك 
قال (أن أسرٍ بعبادي), الإسراء بالليل وهنا هو ليل الغيب الباطنيء فالطبيعة نهارية دائماً, 
شعسية#حدى إن كان الوقت "ليلا" بحسن الصورة فالليل ا لطعي ظاهن لحوابيك كما أن 
النهار الطبيعي ظاهر لحواسكء فلا فرق بينهما من هذا الوجه وكلاهما يسجن النفس في 
حدوةالطبيخة: الاسدراء لمق إن مكون :في اليل الحقيقي وهو الغيب الباطدي: إل حركة الأسراءد 
تقبينة م :كلك ولمعت حدت حسها نيه إن كل جركة تهات فى الج الهيه ١‏ هفل 
النفس تخرج من عالّم الجسم وهذا بديهي. صعدت في السماء الطبيعية أو خرقت الأرض 
الطبيعية فأنت لم تزل من طبيعة إلى طبيعة وفي حدود الطبيعة. لذلك قال (فاضرب لهم طريقاً 
في البحر يبساً) من هنا اسمها ”طريقة صوفية“؛ فهو طريق في البحر» غيب نفسك بحر 
بالنسبة لبرٌ جسمكء: ؛ الجسم برّ من حيث كونه أكثر استقراراً من حيث الصورة وتماثلاً من 
حيث المظهرء بينما النفس أكثر تحولاً وأوسع وجوداً وأعظم ألواناً وأبعاداً ”للآخرة أكبر درجات 
وأكبر تفضيلاً“ و ”الآخرة خير وأبقى“. لكن النفس بحر يمكن الغرق فيه. يمكن للوعي أن 
يُحبّس في خيالات أو مشاعر أو أفكار أو إرادات تقيّدهء والله من ورا ء ذلك كلّه. والروح التي 
عن "الآرض المقدية" ندرهة عن هذا اكله خصيوصنا نلك النفسن لدي تسكلت باليدثة الفرعرفة: 
فلابد من طريق وهو طريق الموضوع بالوحي إلى النبيء والولي نبي من حيث كونه من نبي 
وتابع لنبي ويرث النبي ويخلف النبي. [فاضرب لهم العصا لا تضرب بنفسها بل لابد لها من 
عرسى الضارب تا كذلك:القروان وحده لا تخدرب لألقه متريها كل اليد من علي وموم :من 


نفسك أو مظهر موسوي من آفاقك مع وجود القابلية في نفسك. الطرق إلى الله توضع بالوحي 
لا بالرأي؛ بالإذن لا بالهوىء بالأمر الإلهي لا بالغرض البشري. وإن لم يكن هذا أصل الطريق 
فهو من ظلمة إلى ظلمة قد تكون أحسن منها كما تتفاضل درجات الجحيم لكنك لم تزل في 
الجحيم. (فاضرب لهم طريقاً) من هنا قيل ”لكل شيخ طريقة“ والمقصود كل من كان شيخ 
بالسن أي الذي تعالى على الزمان وتجاوزه فصار ”قديماً“ من حيث ارتفاع روحه إلى الأفق 
الأعلى الخالد فهى ”شيخ“ كبير في السن أي تجاوز الزمان فهو كبر كيفي وليس كبرا كمّياً, 
وكذلك هو شيخ بالحكمة التي تلقاها من وحي الله ”يؤتي الحكمة من يشاء“: فالشيخ الذي له 
طريقة معتبرة لابد له من هذين الأمرين؛ تجاوز الزمان ووحي الرحمنء وإلا فلا يُعوّل عليه وعلى 
طريقته. (طريقاً في البحر يَبّسأً) الجمع بين الأضداد أصل الطريق الإلهي؛ فهو طريق يجمع 
بين كونه مائياً ويابساًء ظاهرياً وباطنياًء ويقلب الأمور فما هو جامد تراه يمرٌ مرّ السحابء وما 
هو ميت تراه حياً يُرِرّقء وما يضحك منه الجاهل تعظمه وتوفّره. وهكذا انقلاب كيميائي في 
الأمور كلهاء هذا شأن الطريق الإلهي الذي يجعل البحر يبساً ويكشف عن جوهر الظواهر. إلا 
تخاف دركاً ولا تخشى) جسمك لن يمنعك من سلوك الطريق الإلهيء ولا نفسك ستخسر 
و ل كد احا امو ا الا 
والآخرة“؛ والولي ”وجيهاً في الدنيا والآخرة“. طريق الروح يجمع بين كمال النفس وكمال 
الجسم, ولا يبخس أحدا حقه ويمنع أحداً ا 
نعم, مظالم الجسم والنفس سيمنعها كما قال (فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما 
غشيهم. وأضل فرعون قومه وما هدى) فما كان هذا شأنه من أمر الجسم والنفس وشهواته 
ورغباتها ورهباتهاء فسيهلك عند الروحاني» وهي محرمات الشريعة ومظالم الطريقة, لكن ما لم 
نك كذلك فاعاسن يب وشحم لسوضيها 5 ومتفذا جميلاً. 


لفرعون جنود وقوم. فهو الملك, وجنوده العسكرء والقوم الشعب. الكل سيهلك مع فرعون في 
الآخرة وفي الدنيا عاجلاً أم آجلاً: ظاهرا أم ناطنا أم كلاهما فالته قائم بالقسطء فمن كان 
اتقساية لفوعىة:ظاهريا سيهلك ظاهرياً ومو كان اننيابه ل#ساطننا سييلك ناطنا ومن كان له 
الاثنين فالاثنين. لذلك قال ”أضل فرعون قومه وما هدى“. فآثبت الضلال ونفى الهداية: أي 
اكت الخدلال في الفقل ويفى المذايه هن ا لإرادة. فكيلا من كترعون فكرةالضال: ولم يها رضنوا 
بأرا كي شارك العلاني ا لوميوى يكارت فكر فرهوق وإزا ده ويرة على فكو ينا انان 
الروحاضة والكفيفية :وك على إرالاتةنيا لارام الإلوية والحفاتية حو الترهجائب الحفاتن 
والحقوق ها رفن الفرهدة بإنان ابله. 


(يبني إسرائيلء قد أنجيناكم من عدوكمء وواعدناكم جانب الطور الأيمنء ونزلنا عليكم المن 
والسلوى.) 

كلمهم الله مباشرة ”يبني إسرائيل”: هذا أوّل وأعظم الخير. في الفرعنة يكون بين الله وبين 
الناس وسائط من الطفغاة, لكن بالتحرر منهم ينفتح للإنسان أصله الآدمي وهو الأخذ المباشر 
عن الله تعالى. يحيون كأبناء الأثبياء» يعني نفوس تشكلت من أمثال النبوة وهي البنوة النفسية 
لا الجسمانية بالضرورة فالابن الجسماني للنبي قد يهلك كابن نوح لكن الابن الروحاني لمثال 
النبي لا يهلك إن ”مّن تبعني فإنه مني“ و ”فاتبعوني يحببكم الله“. 

(قد أنجيناكم من عدوكم) الخلاص من فرعون وجنوده وقومه؛ من الثلاثة كلهم هذه النجاة 
في الآرض. هو ”عدوكم“ لأنه استعبدكم وقهركم. فأنت لا تريد النجاة من عدو الله لكنك تريد 
النجاة من عدوك آنت. الله يتصرّف مع عدوه كما يشاء وليس لنا كرسل أكثر من الكلام معهم 
وضدهم. لكن النجاة المطلوية هي ”آنجيناكم من عدوكم“: عدوكم أنتم لا عدو الله. دقق. وهي 
نعمة الحرية وملك النفس واللسان والمال بدون عدوان وقهر أحد. كما قال موسى لبني إسرائيل 
بعد ذلك ”جعلكم ملوكاً“. كلكم ملوك وليس واحد ملك والباقي عبيده وتحت أمره وقهره كما هو 
الحال عند فرعون الملعون. 

(وواعدناكم جانب الطور الأيمن! الطور النفسء والأيِمن جانب الروح كما أن الأيسر جانب 
الجسم الذي :من اتحصت فيه ضان من "أضتحاب الشفال» ئ”آأضحابن المؤنتمة".فتحرروا :من 
سجن الجسم فصاروا في أفق الروح الأيمن؛ وهناك يكون لقاء الله وسماع كلامه. نفس حضور 
الله نعمة والاجتماع عليه به هو النعيم الأعظم؛ حتى إن لم يحصل أي إنزال لأي شيء على 
مستوى العلم والكلام» لكن نفس الحضور الإلهي هو الميعاد الروحي العظيمء ومن هنا قال 
بعدها.. 
(ونؤلنا عليكم المن والسلوى) فهذا شأن ثالثء ولم يقل ”واعدناكم لننزل عليكم المن“. 
فالميعاد شيء والإنزال شيء آخر وكل واحد منهما نعمة مستقلة عن الأخرىء والميعاد متقدم 
وأعلى من الانزال: وهذا من قبيل ما روي عن أحمد بن حثيل أن الله قال لما حاضلة: التقرب 
إلي بكلامي هو أعظم وسيلة ويكون بفهم وبدون فهم. لأن نفس الحضور الإلهي في حضرة 
الروح الذي هو كلامه؛ نعمة عظمىء ثم إن حصل إنزال على مستوى الفهم فهذه نعمة أخرى. 
الم والسلوى من معانيهما الحكم والعلم. والكلام فيه حكم وعلم» فالحكم للإرادة والعلم للعقل. 


المنّ قال فيه ”لا تمذوا علي إسلامكم”“ فالمنٌ يتعلّق بالإسلام وهو الظاهرء بالتالي السلوى 
تتعلق بالإيمان وهو الباطنء ومنه الأمثال والقصص التي فيها ”تسلية“ لرسول الله كما يقال. 

إذن» من النعم التي سيجدها من يخرج من عند فرعون وجنوده وقومه: 

الأولى: نعمة الفطرة الآدمية. الأخذ مباشرة عن الله. سماع كلام الله في الوجود بدون 
وسيط قاهر. 

الثافة :نعنة البتدة الضوية امكال الحسيى واتحمال كما كت النشن. 

الثالثة. نعمة الحرية السياسية. تملك النفس واللسان المال والتحكم الإرادي فيهم بدون 
إجبار المعتدين. 

الرابعة, نعمة المحبة الروحانية. المجالسة الإلهية. المحاضرة الربانية. الحضرة القدسية. 

الخامسة: نعمة المعرفة النورانية. تسبيح العقل بالحقائق وتقديس الإرادة بالحقوق. 


تقال يعدم ذكر امن والسلوى+وهما السريعة والطريقة: آي الكناب الإنهي: هإتزال الكقن 
الإلهية دائم على أحرار المؤمنين... 


(كُلوا من طيّبات ما رزقناكم, ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبيء ومّن يحلل عليه غضبي فقد 
هوى] 

الطيبات هي الكلمات الإلهية. وهي رزق النفسء أكلها بقراءتهاء وعدم الطغيان فيها بعدم 
الغلو أو التقصير آي عدم تحريفها وفهمها على وجههاء عدم تفسير القرءان بالرآي السابق 
والعقيدة الطائفية واستعمال الوحي في النزاغ الدنيوي للعدوان على بعضكم البعض فهذا 
سبب لحلول الغضب الإلهي. فالقرءان ينزل حتى يرفع الشقاق والنزاع» وليس لكي يكون 
سلاحا بآيدي الظالمين يضربون به وجوه بعضهم بعضا بالباطل. 

قال أولاً [كلوا من طيبات ما رزقناكم] فمن اقتصر على هذا الطعام: أي أخذ الحكم والعلم 
من كتاب الله حصرا» ولم يعتمد على مصدر آخر كأصل وأساسء وحاكم كل شيء إلى كتاب 
الله سواء كان حكماً أو علماً ؛ فهذا رزقه كله طيب ليس فيه أي خبيثء بالتالي سيكون قوله 
مسددا إن قال ما في قلبه مما فهمه من حكم كتاب الله وعلمه. لكن من يخلط في أكله ويأخذ 
من مصادر متعددة مختلفة متشاكسة يجعلها أصولاً وأسساً يحكم بها مع كتاب الله أو حتى 
والعياذ بالله يقدمها على كتاب الله. فحينها سيقع منه طغيان بالضرورة. وكذلك ”لا تطغوا فيه“ 
بمعنى قولوا وآخرجوا ما قرآتموه من كتبي كما هو لا تخفوها ولا تكتموها لآي سبب كان وفي 
حال كنتم في حالة تبيح التقية فاعملوا على الخروج منها ولى بهجرة تفارقون بها الأهل والمال 


وكل عزيز عليكم فقدّموا بيان كتاب الله كما فهمكم إياه الله وكما ترونه واجعلوا هذا أعلى قيمة 
تحاكمون إليها كل شيء حتى لا يحل عليكم غضب الله ولعنته ولا تسمحوا لأنفسكم بإرادتكم 
أن تصيروا عبيداً لبشر أو لمجتمع أو لمال بعدما حرركم الله وجالسكم وعلمكم. فمن أتى شيئاً 
من ذلك الطغيان ولو على مستوى الخاطر فماذا يفعل؟ هذا ما أجاب عليه في الآية التالية 


(وإني لغقار لمن تاب وءامن وعمل صالحاً ثم اهتدى) َ 

الله عفان هنذا اسنمة. لكنأسحفة لآ يفهل فيك الا إن :فلت أنت أولاً, لاد من قابليتك 
واختيارك حتى يفعل فيك الاسم وتأخذ فيوضاته. فهو غفارء لكن لو كانت مغفرته مطلقة لا 
حاجة لك بعمل شيء لأخذهاء لما شرط أربعة شروط وهي التوبة والإيمان والعمل الصالح 
والاهتداء. هذا عكس تماماً حالة السلبية التي يعتادها الذين يعيشون تحت قهر فرعون وجنوده 
وقومه. تحت الفرعنة يتم نشر عقيدة الجبرية بشكل أو بآخرء جبرية إلهية أو جبرية طبيعية أو 
أي نوع من الجبرية الباطلة التي خلاصتها ”لا تعمل شيئاً لآن عملك لن ينفعك ولن يؤّثر“. 
بينما هنا نجد الله تعالى وهو الأعلى العلي المتعال» اسمه الأقدس لا يفيض إلا بعدما تعمل 
أنت شيا قمع سامخ فى العنازة عملك يوثن فى الأشماء الإليية.يعكي بالنشبة لكه الوضيع 
كذلك. الغفار عدم بالنسبة لك حتى توجده أنت فيك عبر قيامك بالأعمال الأربعة. إذن عملك 
يكشف الأسماء الإلهية لك. عملك يوجد آثار الأسماء الإلهية فيك وفي الوجود حولك. هذه 
الحرية العظمىء الفعالية الكبرىء الإيجابية العليا. 

(تاب) رجع عن قوله الباطل في كتاب الله إلى قوله ما في قلبه. فالقول ينطلق من القلب ثم 
إلى اللسنان. لكن حين يحرف اللسان ما.فني القلب ويقول:ما ليس في القلب بل يقول مين 
مصدر آخر في النفس مثل الرغبة والرهبة فحينها يقع الطغيان. لذلك لابد من التوية أي 
الرجوع إلى ما في القلب الذي فى الأصل. 

(ءامن) قبل ما في قلبه من حقائق. ورأى ما في قلبه على لسانه؛ وأشار إلى ما في 
الخارج بحسب الأسماء والأحكام التي فهمها من كتاب الله, فيقول مثلاً "هذا مووسى“ و ”هذا 
فرعون”" و ”هذا حرام“ و ”هذا حلال”" لما هو خارجه بحسب ما في قلبه وما تعلمه من كتب ربه. 

(وعمل صالحاً) عمل بحسب ما عرفه من الحقوق. غيّر الطفيان إلى عدم الميزان» فإن كان 
فن عمل فاسدا كان يكون كنبا كتاباً فيه الباطل والخطا فيجب عليه آن يكتب كتاباً أخوفيه 
الحق والصوابء وإن كان فعل شيئًاً أنتج ظلماً فيجب عليه أن يعمل على تغيير هذا الظلم إلى 
عدل ونورء ويصلح ما أفسده بطغيانه. 


(ثم اهتدى) أي استمرٌ على ذلك وتغيّر جذرياً بحيث لا يعوب إلى مثل ذلك الطغيان. فلا 
يكفي أن تقول الباطل ثم تقول الحق ثم ترجع بعد فترة وتقول الباطل من جديد ثم تقول الحق؛ 
ثم ترجع بعد فترة أخرى تقول الباطل ثم تقول الحقء هذا لا يدل على حدوث اهتداء حقيقي 
وجذري فيك. لكن اسم الغفار يقتضي التغيّر الجذريء التحوّل النوعي في العقل والإرادة. 
فيصبح شأنك دائماً أو غالباً على الأقل مع السعي ليصبح دائماً هو قول الحق» ويزول منك 
باطناً وظاهراً حتى خاطر قول الباطل أو كونه شيئاً تحتمل القيام به وتراه احتمالاً مناسباً بل 
تقطة حدوو تلكهمنا استطية :النن الل منيياذ “حيتها: شيك تكلى الكنا لا ففط الخافر 
والغفور. 


الناس كائنات جميلة جداء بشرط أن تكون حرّة. فسترى جمالها الأول؛ ثم إن كانت مستنيرة 
فسترى جمالها الأعلى. 


(وعجلت إليك ربٌ لترضى) لما سمع موسى ”واصطنعتك. لنفسي". أراد رضا ربّه فعجل إليه 
وأحسن ظنّه ببني إسرائيل بأنهم سيطيعون خليفته موسى وإن لم يستخلفه علناً لاستعجاله 
من الشوق ليرضا ربّه. لكن (إنا فتنا قومك من بعدك) كشفت عن أن استعجال موسى لقاء ربّه 
جعل قومه يستعجلون بلقاء الله أيضاً حين صنعوا العجل وأرادوا لقاء الله الآن وفي صورة 
طبيعية ”هذا إلهكم وإله موسى“. فموسى استعجل وقومه استعجلوا. 


المقاطفة سات دشة هن مق أحن الحافلية مهدا هاا بكرنه قووش أنى طالب ومقاطعة 
القدلخة والشبرورات | ااقساعة كن تع مهار وله تخبطرد شعدواء نك زربا لعر ان ليا ها . 
فتمنع عنهم إمدادك حتى لا تساعدهم ولو غير مباشرة في عدوانهم. هذا ليس ضروريا لأنك قد 
تتعامل معهم بناء على ما بينكم من مصالح بدون تدخل في كل تصرّف يقومون به بما يشترونه 


قالت: فماذا عن القيّم؟ القيم غيبية وليست ماديةء فين تضعها في الديني أو في السياسي؟ 


قلت: القيم سياسية إن وصلت إلى المجال السياسيء بغض النظر عن مصدرها الأوليء وإن 
تعلّقت بالغير غير الراغب في قبول القيم. مثلاًء قد يكون من دين إنسان أن يستعبد أمّة من 
الآمة. كالبيض الذين يرون أن من صلب دينهم استعباد السودء وكون السود عبيدا عندهم 
عقيدة إلهية المصدر. فالقيمة, أي استعباد السودبء قيمة دينية» لكن لا كان تفعيلها وتطبيقها 
يحتاج أَوَلاَ إلى استعمال الأدوات السياسية للدولة وثانياً وهو الأهمّ لابد من فرضه بالقهر 
والقسر على السود إذ لن يرضى الإنسان عادةً بأن يكون عبداً طوعاً وإن فعلاً فهى غير 
مستعبد لكنه أجير تنازل عن أجره ومن حقه ذلك؛ فالاستعباد قيمة سياسية ولو كانت أصوله 
دينية. وهكذا كل قيمة دينية تتحوّل بالنسبة لغير المعتقد بها إلى قيمة سياسية بشرطين, 
الحاجة إلى الأدوات السياسية للدولة لتفعيلها وإرادة معتنقها فرضها على غير المؤمن بها. 


لا يهمني القيم النظرية التجريدية لأي نظام؛ فكل إنسان ينطلق من قيم قد تكون جميلة ومقبولة 
في صورتها العامة المجردة. المهم التفاصيل والخصوصيات فإن القيم تتفل في الطبيعة 
والمجتمع بصورة مقيدة لا بمثالها المطلق. فلا توجد ”مساواة“ في الطبيعة والمجتمع؛ لكن يوجد 
مساواة في مسألة كذا أو مساواة في موضوع كذا بكل ما يحتمله من تفاصيله وتخصيص. قد 
نتفق مع صاحب القيمة في تجريدها ونحاربه في تجسيدها. كأن نؤمن بالمساواة ثم نتحارب 
على تعريفك أنت للمساواة عمليا بأنها سلب أملاك الناس بالقهر وتعريفي أنا بآنها مساواة 
في الحقوق وفرص العمل. 


مشكلة الاشتراكية والشيوعية الكبرى هي في ثلاث كلمات؛ وإلا فلا أبالي لو اختار أي مجتمع 
اياون من عيافيات افتهبادية: 

نيلك الك القاضة يكين عي 

#عنيه الفارهية اللي 

لدكماتزرنة العسكزية: 


الطريفة في الللطاء سكت ]3 انزف انها لوااولينن أن هع 'فى فيليا الساسي نا شد 
عليه الآن. نعم, الرحمة تقتضي وصول نور الطريقة لكل أحد. لكن من إفساد الطريقة أن لا 
نواجه أنفسنا بما يجب تغييره والكف عنه وفعله للانتفاع بها. "فخلف من بعدهم خلف أضاعوا 
الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا". فعكس هذه الحالة تعني: إقامة الصلاة وتقييد 
النشهوا كن متران ا لإكترا ذ من سموء الشنهواك فئ خلاك كلمات: تاكل البسيط وتلنن:النظيك 
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وتقتصر على زوج واحد تحبه ظاهراً وباطناً. وأما الصلاة فهي تغيير بطيء للنفس بجهة 
الاستنارة والانبساط» خطوة خطوة: بدون قفز ولا اضطرابات كالتي يجدها من يطلب التغيير 
الجذري وهذا خطأً وخطر لآن الذي يطير بك سيهبط بك وهبوطه سيكون بنفس قبح أو أقبح 
من طيرانه. كذلك في العقيدة التي توهمك بأن عاداتك السيئة لن تضرك. الآسلم والأرحم 
الرضا والتسليم بالعمل الجميل الصغير والمستمر. 


قالك: أعنزي: اسكقهان كعد ذنم "اله تحديه] 15 وانكد هاذ] الو كانت الزوة لنت كرو 


ذكر لكل مكروب: قل "الله ينجيني". 
"كل شيء هالك إلا وجهه": فإذا أردت تجاوز الهلاك فتمسك باسمه. 


لالآحب أي تعتمد نفسيتئ ونشاط غفلي علئ أي:موان خاضة: ولا حندئ القيوة ولا الشايئ 
أيضاًء فضلاً عن التدخين والكحول والحشيش ولا حتى الفطرء بل ولا حتى الشكولاتة. كل هذه 
الأمور فيها خير ونفع بدرجات متفاوتة, لكن الشر والضرر منها كبير. الأرحم لنفسك وعقلك هو 
تجنب كل هذهء وتنمية عقلك وبسط نفسك بالتدريج وعبر تغييرات جذرية بالتوسل باسم الله 
وملىء يومك بأعمال الطريقة الثمانية مع المحبة والسلام والرحمة للكل. حتى قسوتك في بعض 
الأمور إن كانت ضرورية فلا تجعلها تنبع إلا من نية رحمة كالطبيب الذي يدمي المريض لكن 
ليشفيه ويواجهه بحقيقة مرضه رحمة به. هذه السعادة كلها في آية واحدة ذكرت ثلاث صفات 
"فؤهد| غيدا مق ها نكا اناه يعد مين مدنا وفلساف م لننا عله" العوزنة الايكدة 
وجعل إرادتك الرحمة؛ وعقلك يطلب العلم لا الوهم ولا التقليد. 


قال: هل الآرض كروية أم مسطحة؟ 

قلت: بالنسبة لموضوع الأرض حبيبي القرءان نزل بشكل أساسي لأمرين: الأول كيف نزكّي 
نفوسنا ونطهر قلوبنا. الثاني كيف نعدل في الأرض ونصاح فيها. حتى تطهر قلبك ما يفرق 
الأرض كروية أو مسطحة. وحتى نصلح في الأرض في حدودنا نحن أيضا القضية غير 
جوهرية. أما الآيات التي أشارت إلى الأرضء فبعضها يشير إلى نوع من التكوير مثل 
"الأرض بعد ذلك دحاها" وسمعت من يقول بأن الدحية تحتمل معنى البيضة يعني تشبه 
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البيضة المكورة بشكل ما: وبعضها الآخر يشير إلى نوع من التسطيح مثل "الأرض فرشتناها 
فتعم النافندون" آى “مد الأرض": لك ل كتاقنضن لأن الفرق: واقع الأرضن أن لها نوع فين 
التكوينه لك بحس :رؤية يندا اليسزية ومشينا في الأرذن فإننا 'ئراها ممتدة مسطهة يعدي 
الفرق فيروجية النظن هذا خسن زادي عندي فى الموضيوغ ]إلى الآن. 


بس حتى يكمل الموضوع وتعرف أصله بإذن الله خذ هذه المعلومة: في اوروبا الأغلبية مسيحية 
وشوية يهود. في كتبهم المقدسة الأرض مسطحة وفي ذكر لتاريخ خلق العالم, هذا حسب 
الرأي المشهور عندهم. لما بدأ علماء الفلك قبل قرون البحث واكتشفوا بالدليل الأرض كروية 
والشمس تدور حولهاء بدأ عندهم صراع ما بين سلطة الكتاب المقدس وسلطة العلم الطبيعي 
والبرهان العقلي. عشان كدة بدأ تطلع حركات من اول بتحاول تنفي كروية الأرضء السبب هو 
رغبتهم في اثبات صلاحية كتابهم المقدس حرفياً. ومن هنا بدأ الاهتمام الزائد في اثبات 
تسطيح الآرض. عندنا نحن وفي تاريخنا ومن القديم» كان مشهور عند العلماء كروية الآأرض 
وأن الشمس أكبر من الأرض بكثير وما أشبه. قرءانياً الموضوع زي ما قلتلك يحتمل. لكن 
الفط الأكيز فى نطرئ هنو أن ياحذالإشينان امثالالقردان مذل "والكيمن وضبهاها" وما 
أشبه حرفياًء يعني بدل ما ياخذها كأمثال ورموز للنفس والروح والآخرة ونحو ذلكء لاء يصير 
ياخذها ماديا فيدخل في اللخبطة ويضيع عنه هدف نزول القرءان الأساسي. "صرفنا للناس 
في هذا القرءان من كل مثل". فالأرض مثل على القلب والقرءان واسم الله وهكذا. 


رأى استعمالي لرمز ماسوني مثلث وفيه عين فقال: ما فهم اش دخل ذا. بعدين عندي سوال 
ثاني. اذا يمديك ترد رد اذا لا عادي. بس ودي اعرف انتا اش ديانتك. 

قلت: العلاقة واضحة بين الصورة والمقالة. المقالة عن مثلث التنوير » يعني ثلاث أعمال. والثلاثة 
فلمو على اطي البصي اهين القابيد لصبو 1 نيها مالك بعبى را لدعي رن لخيمين )لقي 
هي مصرر التنوير فهي رمز طبيعي. أما عن ديني فأنا من المسلمين. 

قأل اليب ,يكستوطن :ا لفيخ الكالئه. كيف تقفلها: 

قلت: تقفلها؟ تقصد كيف نفتحها ؟ 

قال: لا. اقفلها. 

بعدها بساعتين ونصف تقريباً أرسل رسالة أخرى فيها: ؟؟ أتمنى الرد. 
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قلت: "إنها لا تعمى البصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور" العين الثالثة هي عين 
القلب. هي العين التي ترى بها نفسك وآخرتك. "من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة 
أعمى'. 

قال: ياخي انا سمعت انو هاذي باب لي الجن. وابغى اقفلها. 

قلت: حبيبنا تمسك بالله وادعوه وما يضرك شيء بإذن الله. أما عين البصيرة فهي أهم من 
قال: ياخي من يوم فكيتها واشوف اشياء تتحرك. واحيانا أكون زي المجنون. 

قلت: هل تتعاطى أي مواد مثل الفطر أو الحشيش أو غيره ؟ 

قال: يب الفطر ممكن مع البيتزا. و ذي الاشياء. 


قلت: ما فهمت. 
قال: لا. ما اكل. 
قلكة | رن ايك فابقي لااكشقل اند لاضن بزل وريه وافل فو جا تقوو ولي من اللدين تلن 


قلت بعد إصراره: روح صير وهابي. حتتقفل فورا وتعيش في ظلام زي ما بتطلب. 


(ولى قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا.) 

الذين كفروا هم كل سبب عاطفي أو خيالي يمنعك من الاستقرار الروحاني في شهود الله 
والاستتار بكلافه والأستقامة على الطويقة واقباغ الشريعة الاقسطرايات التفسانية من الذيخ 
كفرواء من آلوان وتويلات هذه الآية. 

الوم عدم ام كن يريد تغيير عملكم ومسيرتكم النورانية 

ا ا ل الل ل ل 
الإرادة الإنسانية الحرة. الذين د يتناولون الفطر والحشيش ونحو ذلك من مواد بشكل مستمر 
بل ولو كانوا في قمّة الاستنارة» فإنهم يُدخلون أنفسهم في شيء سيكفرهم: سيغطي عليهم, 
بحر تنكل توي قا نيا عه تعلياة فاق سنن شفينة داف العمل بالخرو»ة الى دل الخو ان 
شئت, وكذلك تغطي على حقيقة العالّم الواقعي بإنشاء عالّم خيالي موازي له. فبدلاً من أن 
يكون الخيال مستمدا من الروح المعاني وممدا للعقل بالأمثال المناسبة للعيش فبي الواقع 
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الخارجيء فإن تلك المواد قد تجعل متعاطيها مكفوراً أي عليه غطاء يجعل للخيال انطلاقاً 
شيطانياً فيآخذ كل صورة سيئة أو حسنة في الذكريات أو في الهموم العادية والتي مكّنك الله 
منها في حالتك الطبيعية المتهسطة برحمته وحسن تدبيره» فإن تلك المواد تجعل الخيال يأخذ ما 
يشاء ويصعد أو يهبط بك ويلعب بك كدوامة لا حول لك في تحريكها ولا قوة لك على قطعهاء إلا 
ما رحم الله ونجِّى بفضله لكن لابد من الوقوع في يد ”الذين كفروا “* في حال فعلت ذلك ولو 
لفترة. تحرر من أسر الذين كفروا عبر التأكد من عدم تناولك لأي شيء في سبيل الحصول 
على تغيير نفساني ومزاجي وواقعيء بل واجه هذه الأمور بيقظة وحضور وقوة واستعن بالله. 
فإن فعلت ذلك: فلن يصيبك أي شعور أو خيال إلا وسوف يتراجع أمام قوة روحك ويقظة عقلك 
وعزم إرادتك. كما قال بعدها.. 

(لولُوا الآدبار) الشعور حين تكون حرا وفي يقظة الوعي يكون كالحصان عنقه بيد الجالس 
على العربة ويتحكم فيه. كذلك الخيال تكون أزمّته بيد العقل اليقظ أي يولّي روحك دبره. لكن 
حين تترك نفسك من اتحادها بالروح واستمساكها بحبل الله واسمه فتعيش المعيشة الضنك 
فإن العكس هو الذي سيحدث, ستعطيك هذه المشاعر والخيالات وجهها وستصدمك وتزعجك 
وتتسلط عليك وتهيمن عليك وتأسرك. النفس حين تكون يقظة روحانياًء تكون زكية عالية قوية 
منتصرة. والنفس حين تكون مُعرضة عن الله تصبح نجسة نكدة مذلولة ضعيفة خانعة مهزولة 
ومهزومة وفاشلة. النفس لها قابلية للاثنين» لذلك تجد من الناس من هو على الشاكلة الأولى 
ومنهم من هو على الشاكلة الأخرىء: وأنت نفسك في فترات مختلفة من حياتك قد تكون مررت 
بالاثنين معاً. فاعلم ذلك: فنت لست إلهاً بل أنت عبد الله فقد تكون في الطهارة وقد تكون في 
الحساسة "فى مث الى حذلك و لحن من الايفة سباي الفحاضة والتكاسة. 

[ثم لا يجدون ولياً ولا نصيرا) لأن الولي النصير سبحانه سيكون معك أنت أيها المؤمن, 
والاسم إذا تجلّى مباشرة في ضد تجلَّى بالعكس في ضذه. كالمريض الذي يتوسل بالشافي 
يانه فاق الشافي يفكلئ مباشترة يظهون العفاء غلى المريكى: لكن الشافي هلي 
عكسياً على سبب المرض إذ أهلكه وأعدم تأثيره وأضعف قوته على المريض الذي تسلّط عليه. 
فالاسم مباشر في ضد ومعكوس في ضده. كذلك هنا. لما كان الولي تولى شأن نفس المؤمن 
والنصير جعله يغلب أسباب الكفرء لأن الإيمان بالروح العقلي النوراني الإلهي وأسباب الكفر 
ما وى ذلك مين مشاعن :وكيا لات وأحاسيس تابعة مق الأضل الطلاسئ للعبيد المفتقرين إلى 
نور الله. فأنت ستجد الولي النصيرء وسيب الكفر لن يجد الولي النصير فيبطل ويخسر وتفوز 


انت. 
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(سنة الله التي قد خلت من قبلء ولن تجد لسنة الله تبديلا) 

لأنها (سنة الله فهي أعلى القبل والبعدء من الماضي والمستقبل. لذلك هي في الحاضر 
دوماً من حيث ظهورها. والماضي حاضر بطلء والمستقبل حاضر لم يحصل. فالحاضر نقطة 
التقاء (سنة) كونية مع مبدأها الذي هو (الله). ”لا شرقية ولا غربية“ لا ماضي ولا مستقبل. 

[التئ'قد حلت مع قبل 'اللاضدي. التاريخ 'اللحظة الماضية أسوع من لح النصر: 

(ولن تجد) في المستقبل. في الخيال لأن الخيال هو ماضي ما ينزل بعد ذلك ويحصل في 
الطبيعة كما أنك حين تتخيل شيئًاً ثم تفعله ظاهرياً فإنه كان ماضياً في خيالك ومستقبلاً في 
جسمك. لكن أصله في الحالتين هو شيء لا هو خيال ولا هو جسم لكنه النبع الأساسي لهما 
يها فالنصو الألبى هذ استتمدة آفاقيا وتقيهها . 

ما يفعله الله في الماضي سيفعله في المستقبل. ما خلا من قبل ستجده من بعد. ”لله الأمر 


من قبل ومن بعد". 


أمور لابد من الصبر عليها. 

١-مفارقة‏ الأهل في الهجرة. الهجرة سعي لبناء حياة جديدة حرة. إنشاء شيء جديد 
يحتاج إلى تخلّي عن شيء مبني قديم. والإنشاء فيه بذل جهد ويحتاج زمن. ”خلق السموات 
والأرض في ستة أيام“. فهي مشروع ينفع الجميع إذا تمّ إن شاء الله. كما حصل مع يوسف, 
فإن يوسف صبر في غيابت الجِبّ ثم صار عبداً في بيت العزيز ثم السجن ثم بعد ذلك خرج 
إلى العرّة الظاهرة كما كان عزيزاً في باطنه بالله تعالى من قبل بتقواه وصبره وإحسانه؛ ثم 
بعد ذلك قال يوسف ”ائتوني بأهلكم أجمعين“ حين تمم الآمر ولم يتسرع فيه ولم يجزع ولم 
يهلع. الله وأنتء هذه خلاصة الوجود. وأنت بالله. فما ثم إلا الله. فكن بالله. واشتغل بما هاجرت 
روما سو :ذلك ناذى وفقة فائله انضييى المددرية: 


زخ تخلرق لذي الأعنان كذ | ينمه :ذا حولات وتو قي يكل و انها ونيا عطي في النطال اؤناتعي 
لانتظار غيرهاء حينها ستجد كل الأنفاس أذكار وكل الأعمال جذات. فإن حصل بعد ذلك شيء 
على خصم أو ما كان من آمورء فهذا كله فض| فوق فضل. الا ستقامة أن تعما بدون انتظار 
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0 55 جو هه عٍّ 3 4 30 هو 2 ا جيااهه 355 هو 
أثر. ”استقم كما أمرت“ فالعمل بالآمر هو الاستقامة؛ والعمل بالأمر منفصل عن توقع نتيجة 
أو انتظار عاقية. 


العالم إن لم يكتم شيئًاًء فكل لحظة من حياته قد تكون آخر لحظة بدون قلق. لأن العلم لانهاية 
له فلا يمكن أن يقول عالِم "سأقلق على انتهاء زمني قبل الفراغ من التعلم والتعليم“. فقاعدة 
هذا القول باطلة ومستحيلة لآن ”الفراغ من التعلّم“ مستحيل الوقوع لأن العلم لاحد له, 
وبالتالي ”التعليم“ أيضاً عمل مستمر إلى مالانهاية. لكن هذه الحياة لها نهاية. فما لا يتناهى 
لاايمكن أن يسعه ما يتناهى. بالتالي بيان الموجود حالياً كافي بحمد الله. 


لكل موجوب طبيعي ظاهر وباطن» جسم ونفس. 


لاختياىالفذاء :وكذلك كل ها :تكخاولة لنفسيتك: 


النفس جمالها في عزتها وبساطتها وتجرّدها. 

أما عزتهاء فأآن تتصل بروح الله وتمتلىء باسم الله فتظهر في العالم وتواجه الناس بقوة 
وفردية وصمود. لذلك كل غذاء يجلب الذل للنفس يجب تجنبه» ومن ذلك ما يتناوله البعض من 
أدوية نفسانية أو مخدرات كالحشيش ونحوه؛ فإن هذه تكسر النفس وتحيطها بظلمة وخوف 
وتردد وارتياب واضطراب واستغلاق ينافي عزة النفس في العالم ومع الناس. 

أما بساطتهاء فلآن الموجود كلما كان أبسط وألطف كلما كان أرقى وجوداً لأن الأعلى سبحانه 
هي |اللعانف» وسو ميقا |الكقفا يكنا | هون الأسفل أكثف وأعقد ومُرَكُب. فق هنا "لعفي 
بالأإسط أفضلء ومنه كون النبيات أفضل من الحيواة لأنه أبسط تركييا وأسرع تحللاً وأخف 
هضماً ونفسه أقرب لمصدر الرزق فأول ما برز المعدن ومنه النبات ومنه الحيوان. 

آأما تجرّدهاء فأن توجد فاصلة واعية بين النفس والجسم بحيث تتحكم النفس في الجسم.؛ 
وتتصرف فيه بإرادتهاء ولا يغلب شيء على النفس ويحكرها ويغلق الآواب عليها. من هنا 
بعض الأغذية يسيطر مفعوله على النفس وحتى الجسم فيحبسه في حالة لا يستطيع بالوعي 
والاختيار الخروج منهاء وهذا شر لأنه ضيق وأسر. لذلك قلة الآكل باعتدال وعدم تناول أي 
شيء يهيمن على النفس شرط لتجرد النفس وصحتها. بعض الآغذية نفسه لطيفة ملائكية 
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مق لله و احقيه تاها كاننا وأأكاة ترهيرة لقائدة 


العراء تكن مغرف مسقت المدية اذه حم :هلمشي را في رقا واقق باك على تسوه ون 
كار ينحني و كدف للوصيول اللدزة «السطاط والخسرن ادق شر اوباغ هده ونا را 


فقط اتفنيا 00 فيرتفع التغذي إلى شعيرة دينية بتقديسه باسم الله. م 


([عبس وتولّى. أن جاءه الأعمى) 

كل عمل له أثر في القلب. وما في القلب سيظهر في الآخرة للكلء لكنه يظهر في الدنيا لأحياء 
القلب. هذا الأثر سيوجد بغض النظر عن تأثيره في الآخرين؛ بمجرّد فعلك له سيؤثر فيك» حتى 
لو كان فكرة أو خاطرة. الأعمى لم يتأثر من عبوس العابس وتوليه. لأن العبوس والتولي لا 
يراهما إلا البصير. لكن مع ذلك جاء البيان الإلهي ليكشف عن الأثر المظلم للعبوس والتولّي 
حي يكون هويان الاقيال على السقدي واللزي عن السناعي. ولو كان مني حسنة هي 
حصبول كني ملع التركية انا عي هرج عمس مذاحضيل فيه أخر يعلد فى قلي قفد 
يبي الل لةسنت :ذلك الأقر قال لة ”عيس :وقول ى“يلسان اللظت الإلبى حدى إنه ابحفئ فاغل 
العبوس والتولّيء وإن كان كلمه مباشرة بعد ذلك في قوله ”وما يدريك..أمًا من جاءك يسعى 
وه كفني فانذاعتة تلبي"الأعدى سياقي :إلى الي نيعي إلى التبي وف يحسى: 
فكون الخطاب في ”ما يدريك” لمتلقي القرءان» وكون الخطاب بعدها عن الحصول على التركية 
التي هي من مهام النبي: وكون اللطف محاط بالآية من أولها بإخفاء الفاعل لأنه فعل صدر مرة 
واحدة ولم يكن شأناً ثابتاً في الفاعلء كل هذه تدل على أن المقصودب هو النبي صلى الله عليه 
ونشلة: وه | «سيحصيل منغ كل أهمل القردان ورثة متقاغالفجي:فني الأرضن. الفكرة: لا تحسب 
حساب المستغنيء هو أراد ما هو فيه فاتركه كذلك فإن الله خلق ليبتلي الكل وليس لينجي 
الكل؛ وترك لكل واحد عمله وحرية اختياره. فانظر في من جاءك وليس فيمن استغنى عنك. 
(عبس وتولى] تشخيص مرض وأثر في القلب. تشخيص سبب حالة غين وظلمة حصلت في 
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القلتد فمى زرا لرئحمة واللطلف» اتات عي اللرهري:وا لظلية قنع يدان املاع مو حك ذات: 


قالت: سلطان امس انتقل سيدنا الشيخ نفس اليوم الصباح شفت منام فيه ومن وقتها والالم 
يعتصر قلبي و بطني لحد ماجاني خبر وفاته وصدقت الرؤيا احس شي هز كياني وزلزلني 
وكانه'اليشكن الروخي راح مشا غرمش أي اكد ممكن يفهمها لكن تذكرتك شباركتي اي شي 
نك سكن فكليك روا سفن ني الامو عا 

قلكة الله هو اشكا الروكي كل شيخ هق رن ظل :وشراتٍ للنمق :الإلهي "وتوكل على الحي 
الذي لايموت وستع هده" وفولي “إناالله وإنا إلبه راجعون اللي احردي في متصسيكي 
زاكلف لي كيرا هديا" واللة يغوضك اففتل هما ذفي متك 


يمكن قراءة القرءان كله على أنه لا يتكلم إلا عن القرءان ذاته وشؤونه. مثلاً قصّة يوسف يكون 
يوسف فيها هو القرءان» ثم تقراً القصّة كلها فترى حركة القرءان في الوجود من نزولاً وعروجا. 
ومكذا كل قح ويتل: 


الطفل هو الذي لا يستطيع أن يجلس وينتظر بهدوء. كذلك الطفل في الطريق هو الذي يمل من 
السكون والعزلة ويضطرب ويخرج عن أحكام الحق في قلبه بسبب قلقه. 


الوجدان والعبودية والرحمة والعلم؛ هذه أركان الكمال والحياة الموزونة. لا تضرب بعضها 
ببعض وتحارب بعضها ببعضء فكلها خير ولابد من حفظها جميعاًء فلا تقتل العلم وتعمي 
نفسك من أجل الرحمة بنفسك أو بغيرك: كن رحيماً لكن لا تكن أعمىء كذلك لا تزعم أن العلم 
يمنعك من العبودية» أو الوجدان وسعيك لمعرفة الشيء بالذوق والمباشرة يضاد العلم الذي 
يقتضي التجرّد وعدم التماهي مع المعلوم» وعلى هذا السياق. أركان بيت الحقيقة أربعة» ابنيها 
كلها ولا تهدم أحدها. 


(ما يلي هو ورد الصلاة على النبي. من خواص طريقتي. سمّيته للتمييز فقط: الورد الموهوب. 
بينما الورد الآخر الذي هو أيضاً من خواص طريقتي بفضل الله في الحالتين وإذته: والذي 
يبدأ بالبسملة فآية الصلاة على النبي ثم أربع صلوات للأولياء الفاتح للتيجاني والذاتية 
للدسوقي والنارية والمشيشية ثم الصلاة التي سمّيتها في أحد كتبي بالعداسية لي ثم الصلاة 
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الابراهيمية ثم الكوثر فالقدر فأول ثلاث آيات من الفتح ثم آخر ثلاث آيات من الصافات, 
يتنه القن فقط "لوي الورويةاء 


القع و ررورت وسيم قا لون مل عسي اله لاله الى علب رلك رسو ا النعرين 


العظيم) 
"-اللهم صل وسلّم على النبي وآله. (5؟ مرّة). 


"-(الصلاة العدّاسية الأولى أو صلاة العرّة): اللهم ربّناء صل وسلم وبارك على» سيدنا محمد 
وفولانا أحمدء العين الكلي والنبي: الأمّي والرسول العربيء:وعلئ آله الظاهريين والباطنيين من 
الآولين والآخرين وآنت خير الرازقين. 


:-اللهمٌ صل وسلّم على النبي وآله. (:؟ مرّة). 


ه-(الصلاة العدّاسية الثانية أو صلاة العرش): اللهم صل برحمانيتك الحانية» وسلم بقُدسيتِك 
العالية» على مجاور العرش الكريم, والفيّاض بنجوم العظيم, محمدء عالي المقام وعِرٌّ الأنام: 
البُتشرى اليقينية» والحضرة الروحانية» وعلى آله, الأقطاب في الأرضء والشهداء يوم العرض, 


1-اللهم صل وسلم على النبي وآله. (؟؟ مرّة). 
١-السلام‏ عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. 


39 ع 5 5002 2 2 ع 2 1 5 7 
/-اللهم صل وسلم وبارك على الحسين وآأخيه. وجده وأبيه. وأمه وبنيه»ء وفرّج عني وعن 


حادق كلى الوك الرسوي 


وَل 7" صلاة على النبي تابعة لقراءة آيات ”لقد جاءكم رسول من أنفسكم“؛ فهذه الصلوات 
معناها طلب إفاضة الله النور على النبي الذي هذه صفته الكريمة من جهة شكراً له على ما 
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أعطانا من النور ومن جهة أخرى حتى يزداد فيضه علينا عبر إفاضة الله عليه إذ هو كريم لا 
يبخل بشيء مما جاءه من ربّه كما وصفه ربه بآنه "حريص عليكم بالمؤمنين رؤؤوف رحيم"» 


ثاني ”” صلاة على النبي تابعة لقراءة ”خير الرازقين“ من صلاة العرة, فهذه صلوات نابعة 
من مقام الكثرة الذي يشير إليه اسم ”خير الرازقين”. وهي من قوله تعالى ”إن الله وملائكته 
يصلون على النبي“ فهنا "يصلون"“ بالجمع من مقام الكثرة, أي هي صلاة الله وملائكته, 
فالجمع للملائكة لكن الملائكة لا يعملون شيئًا باستقلال عن الله فذكر اسم الله معهم, لكنها 
صلاة من الكثرة ولها نورها الخاص وهو نور الملائكة. 


ثالث ؟؟ صلاة على النبي تابعة لقراءة ”هو“ من صلاة العرشء فهذه صلوات نابعة من مقام 
الوحدة الذي هو يشير إليه اسم ”هو“. وهي من قوله تعالى ”هو الذي يصلّي عليكم 
وملائكته“: فهنا ”يصلّي“ بالمفرد من مقام الوحدة, أي هي صلاة الله بالأصل والملائكة بالتبع؛ 
فالوحدة لله والهوية الإلهية» فهي صلاة من الوحدة ولها نورها. الخاص وهو نور الهوية. 


مش قي تاه لعيرة تو لشن والدهوى لعكي جع تون القكال جه كون انافك مخ قور 
الهوية الأحدية. 


ثم مُسلم على الحسين وأهل البيت لكن من حيث قطبية الحسين وكون اسمه وروحه ومثاله 
وسيلة لخروج الأمّة من مصيبتها الحالية التي هي الاستعباد والذلٌ والذي دواؤه روح الحسين. 


كذ ]كنا رات 3 معمير لكاي ولد كا كوا لقري القع يتحيفها لقي تفى نتن مهافت على 
هذا الوردء والله الهادي والكاشف والرحيم. 


مللحوطلة من لووك الفرزوة :سكف ذلك درا لكا لبه ملنه دلوا عزو ناكسو نو ف لتقا 
اسبح لعا" لتخدامنة لقي فنهه] !لهالل نكما 'الأخر ميته الود التوغوي د لقال 
عليه صيغ وترتيب وهبي)ء فتحت لي للنو: 
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ركه الغلا النن فكصيا الله ليشن 3 والضناكة الابراهينية 17 وكدلها عاق في تكلس السدا: 
مؤاكن اتهبال العدى من الأماد و الى كان يسنابعنا فى الركل ندحا :ائلةاوا لخدي ازنه: 


عذايات التفس وعاكحها: 


1-الحوف مخ القثل» عافحة" ستموت يحقما يشكل أو جاكو: وان :فتك شبكصن طلقا فشو يكل 
وزرك وتنجو بإذن الله في الآخرة فهي نعمة كبيرة من هذا الوجه. ”إلى الله مرجعكم". 


"-الخوف من الفشل. علاجه: إن كنت موحداً تذكر الله ولا تكتم علماً فآنت ناجح وانتهى 
الآمو قا فشل يعد ذلك. وما اليا في زم عليها سيشفيها ري فسفاء قاذ يوج تامع 
في الإنيامن حية فى دنا وإتها في معايش كوفنة لم يفني كل مق علي :ا لأرضن: #واذكر 
الورك رقن رت 


"-الخوف من الوحدة أو بغض الوحدة. علاجه: كل فرد متوحد. حتى إن كان حوله الناسء لأنك 
مخلوق فردا والفردية سمة ذاتية لك لا تنفك عنك. ثم في جسمك وعوالم نفسك مخلوقات لا 
-0 إلا الله. وحولك في الطبيعة كائنات كثيرة. ومعك الملائكة بل قد يوجد حولك شياطين 

من الجن و! ن حماك الله من حضورهم وتآثيرهم عليك لاستعاذتك منكء: وفوق كل ذلك الله 
22 وواقماء فاقف عيبو موه عاتى الحفيقة لكناك قد توخي فك | بذاء حجنسك وحتى هذا 
مؤقتاً فلا متوحد على الحقيقة ممن يعيش في مجتمع. وإن أردت الكلام فاكتب وإن أردت 
سماع الكلام فاقراًء فإذا أنت في أحسن حال من الإلقاء والتلقي وفي وضع أذكى وأنظف 
وأرقى من معظم من قد تعاشرهم من الناس. ”وهو معكم أينما كنتم". 


:الكو مق لفق عا أعمندما "تسيطية :اسن جا شرع تعن طاقتك مما بضني كناف لك 
فإن ربّك لن يكلفك ما وراء ما ينفعك لأنه الرحمنء فاسأله إن شئت. ”الله يرزقها وإيّاكم”. 


ه-التعق بالمفقود. علاجه: لا تتعلّق بإنسان مطلقاًء فكل إنسان له شأن يغنيه» فلا تبني أمرك 
على التعلّق بإنسان مفقود عندك الآن أو يمكن أن تفقده. ”توكل على الحي الذي لا يموت“. 
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1-التعلق بالمعدوم. علاجه: تعلق باسم الله وادعوه. واعتبر ما أعطاك إياه هو النافع لك وما 
تدك [ناه هق الخو لل ”أو سينة): ترما كف الله لكا 


/ا-الحيرة. علاجه: أنت مخلوق كرسول لله. فلتكن حياتك حياة الرسلء تذكر الله وتطلب العلم 
وتعلمه مجانا وتعمل على السلام في كل أمر والرحمة في كل شيء أيا كان مظهرها بحسب 
ضرورة الحال. كل ما موى ذلك هن الأمون لايد أن يدور حول هذا القطبء» آي قطب. الخلافة: 
أنت خليفة الله لا تنظر لنفسك على أي أساس غير هذا. ”يا آدم أنبئهم بأسمائهم'". 


لكين عاكهة من يظيعك' لا تحذا + الى القع لحكل يطيعة دوو لاتيطيكك لق بجعلة 
الغضب يطيعك. ما وافقك طبعك فخذه, وما لم يوافق طبعك فدعه. وتذكّر حلم الله عليك واحلم 
على عبادن؛: وإن غضبت للضرورة فليكن من الرحمة ولله. ”واغلظ عليهم'". 


جلست لذكر البسملة» وإذا بي أرى البسملة تأتي أمامي بصورتها العربية ولها أجنحة وتفتح 
فمها وتبتلعنيء فؤلدت في عالّم آخر كله نور ويلمع كالذهب وفيه بياض شديدء وبعد نظر مدّي 
في المكان هبط أمامي طائران كالنسرين أو الصقرين ووضعا أنفسهما وأجنحتهما عند قدمي 
ورانكة على الهناة كلذمنا مكتوباًء ثم مشيت على هذه الطيور وإذا بمجموعة هائلة منها يصفٌ 
بعضها بجانب بعض صعودا كالسّلم وأنا أمشي عليها صاعداً إلى الأعلى جهة السحابء ثم 
رانك موسي لك نا كالكعبة لكنه فاتح اللون فوقفت أمام الباب وفتحته ودخلت بنفسي ولم 
يفتح لي أحد فوجدت جماعة جالسة حول نار وكنت أنا آخر الداخلين فجلست وإذا بالنار 
يتكلم الله منها بصمت مع كل واحد من الجالسين يوحي له منها ثم دخلنا كلنا في هذه النار 
وفنينا. ففتحت عيني فشهدت الحق بذاتي. 


نا تفقو 

ياأذاف الصبال:والقيث والفرضة 
واجهي بجرأة هذه الدنيا الدنية, 
5 
الإاقفافى نون شين الغلا 
د أنث ابنة ليل دين الحواهن: 
ا انين 
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افتحي يديك لاستقبال العالم, 

بسعة تقبل جميع ما فيه حقاء 

خوضي بتسليم في العواصف, 
فالجهد والألم يرفعانك صدقا. 

امشي في طريق الحق بثبات, 

إن واجهك باب مغلق فاضربيه؛ 

بيد من حديد أو يصبح رفات, 

اأصيرق عكده خكادية لا كخافية. 

أي نفس» 

ارفعي الرأس فآنت بأرض ربكء» 
صابري وسددي على عدوه رميك. 

من الرحمة افعلي ليعلو المُسالِم, 

ولا يزداد هبوط المعتدي الآثم. 

عما قريب تنطوي سجلات الآحياء: 
وتتحول إلى كنوز آبدية كل الأعباء. 
فنولد من جديد بسر اسم الله 

في عالّم النور الخالد عند الله. 

حينها يتقطع الظالم ويقول "يا ويلتاه". 
ويقول آهل القرءان والروح "الحمد لله". 


ملحوظة: أول ثلاثة أجزاء ترجمة معنوية حُرّة مع إضافات لقصيدة للشاعر الأفريقي الأمريكي 


لاد 6اى بوز. 


القرءان يعكس الفغيب في الشهادة: والعباد يعكسون الشهادة في الشهادة. 
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ذكر في أوائل الواقعة الحور العين ”كأمثال الولو المكنون“, ثم ذكر في أواخرها ”إنه لقرءان 
كريم. في كتاب مكنون”: فمن هنا وغيره عرفنا آن تأويل الحور العين هو معرفة حقائق من 
القرءان لم يجدها أحد قبل ولم يتخيلها ولم يعبر عنها أي لا إنس النفس بمواجيدها وخيالاتها 
ولا جان البيان بألفاظها وتعابيرها. فالحور عكس الروح. والعين فتح عين القلب الواسعة لآن 
عين القلب واسعة وعين الجسم ضيقة؛ فحين تستقبل الروح النازل الذي هو القرءان وتعرج به 
بفتح عين قلبك فتشهد حقيقة جديدة عبره فهي حور عينكء فالوّلوَ المكنون هو المعنى القرءاني 
الكامن في الكتاب المكنون» فالكتاب صدف وال معنى لؤلق. 


(عن مشروعية عقوية الإعدام بالقضاء العادل) 


المجرم الذي يعتدي على ممتلكات الدولة تعتدي الدولة عليه بأخذ ممتلكاته بالقهر» إما بالغرامة 
المالية وإما بإجباره على العمل لوقت معين وإما بالحبسء فالغرامة المالية هي ”سرقة“ وأخذ 
كاله هبي صكه وه من التفرل الأنههدوريذ | مشرقة ركه وا تكسن 1 اللمنيه شهنا عن 
والإجبار على العمل لوقت معين هو استعباد له في الواقع لأن الاستعباد إجبار على العمل 
لوقت معين الذي قد يكون متعيناً من قبل كالاستعباد المحدود الأجل أو قد يكون متعيناً بالواقع 
الذي هئ الاستعيان على حلول الأحل الذي فى الموت فلكل :استعياد أحل محدوذن معلوما أى غير 
معلوم للمُستَعبد والذي يبرر هذه العقوية عدلاً كون المجرم قد أهلك شيا من مال الدولة أنفق 
فيه عمّال الدولة وقتا من عمرهم في إنشائه وكذلك كونه قد أجبر عمّال الدولة على إنفاق وقت 
من عمرهم في إصلاح ما أهلكه فعلى الوجهين يجوز إجباره على العمل لوقت معين يتناسب 
مع أثر فعله, والحبس تقييده في مكان محدد لزمن محدد ومبرره كونه أجبر عمّال الدولة على 
العكوف في مكان لزمان لإصلاح ما أهلكه أو تعويض ما أتلفه. إذن: من العدل الذي يقنّ به 
التميع الخد ممتلكات :من ياخة الممتلكات. "كز وفاقا“. 


الأتمهناة عق الدع ناح اتهناة ينا على :فى الفاعوة الدى اكد ها غورة ديرا نهوة 
أخذ حياته هو قهراً. هو لم يحترم قدسية حياة ضحيته. وقد علمنا أن الحياة واحدة جوهرياً 
فلمًا أظهر عدم احترام قدسية حياة ضحيته استنبطنا من فعله رأيه بعدم قدسية الحياة, 
فطبّقنا عليه نفس مضمون رأيهء فلم نُنزل به إلا ما أقرٌ هو به بأعلى صوته وهو صوت فعله. 
فمن جهة؛ عدلنا معه بسلبه حياته كما سلب حياة غيره» ومن جهة أحسنا إليه بإراءته مضمون 
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قد يقال: لكن قد تقع أخطاء في الحكم على الناس بالإعدام؛ وهو خطأً لا يمكن تلافيه مطلقاً, 
بينما إذا حكمنا عليه بأي حكم آخر كالحبس فإنه يمكن تلافي الخطاً لودع د غود ويف 
مالي مثلاً. وبما أن إعدام واحد خطاً أعظم جرماً من ترك قاتل خطأً فالأسلم عدم الحكم 
بالإعدام أصلاً. 

نقول: الفكرة وراء هذه الحجّة هي الخطأ في تعيين القاتل. لكن الحمّة لا تقتضي عدم 
الحكم بالإعدام أبدا ؛ لكن تقتضي-مع التسليم بها-عدم الحكم بالإعدام إلا في حالة الحصول 
على دليل دامغ ويقين قوي د بصحة الحكم عليه بأنه القاتل. هذا أولاً. 

ثانياً. الحكم بالإعدام فائدته ليست فقط قتل القاتلء لكن توجد فيها وظيفة ردع اجتماعي 
أيضاً وتحذير شديد للناس من حتى الاقتراب أو التفكير بهذه الجريمة النكراء. فحتى حين يقع 
ذلك الخطأً النادر جداً بالحكم بالإعدام على برئ؛ فإن فوائد الحكم ذاته على المجتمع لا تزال 
موجودة: ويكون المقتول خطاً قد ضحّى بحياته في سبيل ردع الآخرين ولو واحد عن القتل. ولا 
كني خلى الحاكة بالعدل ها تحزئ العدل :وى جاليئّنة, فالحظا وارنهلئ :البشرء ولااشيم 
على المجتمع. ثم المقتول خطأ قد تبرر في الآخرة ونجا بإذن الله. 

ثالثاً الاعتقاد بأن الحبس يمكن تلافيه بتعويض مالي لا يقول به إلا مّن لم يعاني الحبس 
عادةً. الحبس إهلاك للعمر والنفس والحرية التي هي أقدس ما لدى الإنسان, فهو عقوية من 
هذا الوجه أخسٌ من القتل. إهلاك الحرية أسوأً من إهلاك النفس, والعمر لا يُعوّضء ومعاملة 
الإنسان كبهيمة أو وحش يوضع في قفص أشدٌّ امتهاناً لحياة الإنسان وكرامته من أي عقوية 
جسدية. لا أقلّ هذا رأي يراه الأحرار الكرام؛ أو بعضهم على الأقل. فلا مجال للاعتقاد 
بأعلائية الحبس على القتل أو الجلد أو الضرب للمعتدين. وأنا أقول عن نفسيء إني أُمَضّل 
التو لوعت الكو دوه نهدا : 

رابعاًء أمّا الخطأً في الأحكام فلا يبرر ترك الأحكام, ولا عبرة بحجّة "عدم إمكان التلافي” 
في الواقع المعاش. لأن أخذ طفل امرأة منها بحجّة أنها خطر عليه كما يحصل مثلاً في بعض 
المجتمعات» فتقييم كونها ”"خطر عليه“ أمر أيضاً نسبي ويحتمل الخطاًء فإن كان في حالة ما 
خطاً فإن المرآة التي يؤخذ طفلها أو ولدها منها قهرا بقوّة الدولة على الأغلب سترى الموت كل 
لحظة وليس فقط كل يوم ولا شيء يمكن أن يعوؤضها عن هذه الآلام؛ فهل هذا يبرر إلغاء حكم 
أخذ الطفل من الأم الخطيرة. وقس على ذلك الكثير من الأحكام التي تحتمل الخطأ وفيها آلام 
لا يمكن تعويضها ولعلها آلام تؤدي بالبعض إلى قتله نفسه للتخلص منها. القتل ليس أسواأ ما 


25 


يمكن أن يقع على إنسان: بدليل أننا نجد الملايين من الناس سنوياً يقتلون أنفسهم طوعاً 


قد يقال: القتل يضر بالقاتل» وحين توظف الدولة رجلاً مدنياً ليقتل المجرم المحكوم عليه بالإعدام 
فإن هذا الموظف نفسه يتم إفساده عبر جعله قاتلاً. 

أقول: هذه حمّة فارغة ولا مجال فيها حتى للاعتقاد بسلامة بعضها. لأن كل دولة فيها 
رجال موظفين وظيفتهم القتل دائماً أو أحياناًء اسمهم الجيش والشرطة. فلا أحد عبر التاريخ 
كله ولا الحاضر ينكر على دولة ليس فقط استعمال جيشها بل حتى تجنيد شبابها من المدنيين 
في ميليشيات خاصة في حال حصل غزو للدولة أو اضطرت الدولة للدخول في حربء وهؤلاء 
لن يذهبوا لتقبيل العدو بل لتقتيل العدو. 


هذا امون دمن اعققارها: 


الأمر الآولء لا تبني أخلاقك على خوفك على نفسك. لاحظت أن بعض الناس لأنه يخاف على 
نمه دن اكول فى حريدا ]زايا اطق من يحيو فطلا ؛ يسعى من قبل ذلك لكي يخفف 
فقوف كن نكت تلك الكريهة خطينا سوس ورا ء الآخلاق العالية والإنسانية الرفيعة, لكن إذا 
ناظرته في أخلاقه وإنسانيته ستجده في جذوره ينطلق من أنانية سوداوية ضيقة ومصلحة 
شخصية حبينة. 
الأمر الثاني, المثاليات ضرورية للتقدم والارتقاء. لكن مثالية بدون جانب عملي تساوي عدم 
وجود مثالية أصلاً بل هي أخسٌ من عدم وجود مثالية من حيث أن صاحب المثالية المزيفة لن 
يسعى للمثالية حقاً لأنه يعتقد بأنه يمتلكها. 


الآمر الثالث: مراعاة المجرم على حساب الضحية هو اشتراك في الجرم وتحريض عليه. 
لاحظت هذا الجانب في بعض من ينادون بحقوق المجرمين وينسون آلام وحقوق الضحايا 
وآهلهم وأحبابهم. (آلام الضحية ومن حوله منسية وآلام المجرم مرعية!. هذه خلاصة عقيدة 
وسلوك الكثير من أدعياء الإنسانية في هذه الأزمنة الحداثية. لنقف عند هذه لحظة. كل أخلاق 
مبنية على رؤية وجودية» والآن نسأل, هل إنسانية أنصار المجرم مبنية على وجود عالم آخر أم 
هي الدنيا فحسب؟ إن كانوا يعتقدون بوجود عالم آخر أبديء فالانتقام من المجرم في الدنيا 
هو في الحقيقة رحمة بالمجرم ذاته, لأنه يكون قد دفع ثمن جريمته في الدنيا الفانية بدلاً من 
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العقوبة العظمى الأبدية. إن كانوا يعتقدون بالدنيا فحسب. فالأمر أشدء لآن المجرم الواحد 
الذي قد يقتل ويعدّب ويغتصب وينهب الكثير من الناس» يكون قد أوقع بهم من الآلام الشيء 
الكثير جداً والذي لا يمكن تحصيل العدل فيه بمجرّد حبسه في غرفة؛ نعم لا يمكن قتله أكثر 
مق نك واه الكو سانا عن كل تلك الآلام الأخرى النفسية والجسدية التي تسبب بهاء هذه 
نمكق [قامة العول فيه ياكذا ل كتضيها جاتذوريا كما :فعلة تقيره يفل جده و حفط خياقة يا لقدن 
الذي يمكن المجتمع من إنزال شبيه الآلام التي أنزلها بغيره به ثم بعد ذلك يُقتل. هذا أحسن 
عدل ممكن لمن لا يرى إلا الدنياء بل حتى لمن يرى الآخرة. وآما أن يآتي مجرم قد عشرات من 
الستراة في القتل والنهث والاغتصباب والاستعياد والإرهاب كروساء العصابات أو جترالات 
الطغاة مثلاً: ثم يكون ”العدل“ هو فقط بوضعه في زنزانة وهو آمن آكل شارب نايم مرتاح 
وأقصى ما وجده هى تقييد حريته التي من سفالته لعله لا يبالي أصلاً بخسرانها نسبياً هذا 
إن خسرها فعلياً ولم يعينه فساده وعلاقاته على وجدان شيء من الراحة والتسلية داخل 
السجنء هذا إن لم يكن يضحك على الناس وهو في سجنه كونه لم يجد إلا هذه العقوبة جزاء 
على كل ما اقترفه عبر سنوات طفغيانه وعدوانه. فين العدل في هذا بالضبطء وأين العدل 
للضحايا وأين ردع الراغبين في فعل ما فعله. المجتمعات اللعينة فقط هي التي ترضى بمثل 
هذه ”العدالة“ المسخرة. فمن يرى الآخرة أو يرى الدنيا فقط؛ كلاهما لا وجه عنده لعدم معاقبة 
المجرم بمثل ما ارتكبه وثبت عليه ارتكابه بأكبر قدر ممكن من الدقة؛ والدقة المطلقة غير مطلوية 
ولا هي من صلب العدالة في هذه الحالة لأن المجرم ذاته حين كان يرتكب جرائمه كان ينزل 
الآمنه بالضهانا دون هساب فالعدل أن تدزل:يه الآلام ايضنا يخون ساب لكن لكرننا مين 
العادلين ومتخَرّي العذل فإن محاولتنا للحساب والتقذين في من الرحمة التي في تفضل منا 
على المجرم الخبيث وهي رحمة لم يجد في قلبه مثلها لضحاياه. 


الكدن الوا آنا أنظر إلى الضحاياء وأراعي الضحايا والأكتزية: بيتها الكتيو مين أدعياة 
الإنسانية ينظرون إلى المجرم» ويراعون المجرمين وهم أقلية. لذلك أقول ما أقوله, وأدعو إلى ما 
أدعو إليه. إذا كان الناس سواسية في الإنسانية: وإذا كان البادئَ أظلم: ومراعاة الأكثرية 
أولى من مراعاة الأقلية إذا تساووا في المعنى, وكل ذلك حقء فمراعاة جانب المظلومين أولى 
مودراعاة انك لظا مره بدي تضطى هد :إلى فول .مكل ذه النقطة قهذا يخ دان يكشف 
عن أن واضعي فلسفة مراعاة الظالمين أياً كانت حججهم: هم في الواقع إما من المأجورين 
الذين يدفع لهم الظالمين (كالقساوسة والشيوخ والكهنة وأساتذة الجامعات والفلاسفة المرتزقة 
مثلاً). وإما جهلة ضعاف نفوس يخافون على أنفسهم أن يقعوا تحت سيف القانون الصارم 
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فبدلاً من ضبط أنفسهم يريدون ترك المجتمع مسرحاً للجرائم المتتالية ولا يبالون بالمظلومين 
والضحايا المتألمين. حججهم كلها مدخولة بل وباطلة وبطريقة سهلة نسبياًء لذلك لا أستطيع أن 
أعتقد بأنهم صادقين في دعوتهم إلى إراحة الظالمين والتخفيف عنهم.ء لذلك لابد من وجود سبب 
آخر أو أسبابء ولعل ما ذكرته أهم هذه الأسباب وأكثرها شيوعاً وتفسيراً لهذه الظاهرة 
الأريقية 


الأمن الخامس“العدل لاايضان الرحمة بل هومن الرحمة. الرحمة هي الذائزة الأوسغ ووانخليها 
دائرة العدل. عدم العدل هو ضد الرحمة: لآن عدم العدل يعني إما ترك الضحية مظلوماً وإما 
الاعتداء الزائد عن الحد على المعتدي؛ وكلاهما مخالف للرحمة بالمظلوم وبالظالم. 

ثم من العدل أحياناً مراعاة المقصد من الفعل فقد يرتكب شخص مخالفة قانونية لكن 
بقصد حسن وتكون صغيرة لا تؤثر على المجتمع حقا أو في حالته الخاصة لم تؤثر تأثيراً 
معتبراً» فيكون من صلب العدل مراعاة روح القانون لا حرفيته إذ القانون يوضع من الروح إلى 
الحرف فالروح مقصده والحرف وسيلته, فإن تبيّن أن روحه غائبة في موضع خاص فإن من 
تطبيقه عدم تطبيقه. 


الأمن الشادسسى دنالسيية ودغي 37 :”الحياة كقديينة ذلك لا فجو" لفل مطلفا*: فننالةمة 
أين جئت بفكرة أن ”الحياة مقدس“ هذه؟ إن كنت صاحب دين:؛ فكل الأديان لم تقل بمثل هذه 
القاعدة ولا يمكن أن تقول بها بهذه الصورة المطلقة. وحتى أندر الأديان أو بعض المذاهب في 
بعض الأديان التي فيها رائحة من مقولة منع القتل مطلقاً لا يمكن أن يلتزم أصحابها حقاً بما 
يقولونه. الهندوس يحكمون بقتل من يقترب من علمائهم أكثر من اللازم إن كان من طبقة دنياء 
البوديين كان منهم هولاكو وسفاحو اليابان» اليهوب في كتبهم المقدسة ذبح الأطفال والنساء. 
المسيحيون أحرقوا'من البشين هين تاريقيهم ها لا يخصية إلا ”المسيع“ المسلموق حاولا 
حرج فهؤلاء يحكمون بقتل من يعمل بشمس المعارف أحياناً ومن يدعي بأن زرٌ الرسول كان 
متسخاً يريد بذلك امتهانه؛ مّن بالضبط علّمك قدسية الحياة إن كنت متديناً فإن أهل الأديان 
وعبر التاريخ قولاً وفعلاً كانوا يحكمون بالقتل ويقومون به بل وعلى أتفه الأسباب التي 

نحن اليوم نعتبر من يتكلّم بها مجنوناً فضلاً عن فعلها. وأما بعض المذاهب القليلة التي فيها 
فكرة قدسينة الحياة مظلفا فد إن بعضهم يضع القماش على فمه زعماً بأنه لا يريد إيذاء 
الذباب فيقتله بالخطاًء فهذا على جماله النسبي فإنه لا يمكن أن يصل به أحد إلى نتيجته 
المنطقية, لآن كل عملية تنفس وكل عملية أكل وشرب وكل مشي على الآرض بل وكل لحظة 
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داخل الجسم وخارجه توجد الكثير من الكائنات يتم قتلها وبكتيريا يتم سحقها وخلايا يتم 
إنأيقها:فالدف بخلف هذة الطنيعة حهل"القثل حرءا وميا فيا خن تحا زب كايا سرظافية 
ا 0 . حين تأكل قد يوجد في داخل أكلمك بكتريا وكائنات حية. 
وهلمٌ جرًا. : نعم, قد تقول ”"سأحاول. سأعمل على آن آأخفف من ذلكء لم أقصد القتل لكنه 
يعتضل يدون :الاق الخلئ وخا رجي وللهقا كل على خياقي»: كل هذا سكن لكن ولا وا هد مده 
يخرح عن وجود القتل فيك ومنك وبكء فالحقيقة قائمة غصبا عنكء؛ والحل الوحيد لك للخروج من 
ذلك هو أن تقتل نفسك. لكن قتلك نفسك مخالف لقاعدة عدم القتل ! إذن دعونا من دعوى 
بعية الهراة اللطلفة بناء :على الأديات: فيل ينعن ينا مده الدعوئ على الأعشيازات الانيوية 
البحتة؟ الأمر أصعب وأصعب. فانظر في الطبيعة لترى كيف تتعامل الحيوانات مع بعضها 
لتعرف أن الحياة غير مقدسة أبداً في الطبيعة. إذن» القدسية المطلقة للحياة لا يمكن بناتها لا 
على الدئة ول هلق لني 

ثم إن نفس تفسير القدسية بأآنها “عدم القتل” هو شيء يحتاج إلى برهنة. فما معنى ” 
القدسية" أَوْلاً؟ ولماذا كانت القدسية تقتضي عدم القتل بدلاً من القتل ثانيا؟ أسئلة لا جواب 
مقنع عليها عند أنصار قدسية الحياة هؤلاء عادة. 

لكن مما سمعته: الإله هو الذي أعطى الحياة بالتالي هو الوحيد الذي يحق له أخذها. 
الرذ؛ إن كنت تقهموون اله الأدياق فقن اخيريا كد نيما مهس عرد .هال الأدوانه وإن كقتم 
تقصدون إله دين أنتم اخترعتموه اليوم فلدينا آديان أقدم من دينكم ولها رأي غير رآيكم؛ وإن 
كنتم تقصدون إله بلا دين بل إله خلق الطبيعة وترك الناس أحراراً فيها فإن هذا بحد ذاته 
يبطل ادعائكم أن من الحق كذا ومن عدم الحق كذا بالنسبة لهذا الإله الذي أعطانا الحرية 
المطلقة لفعل ما نشاء بل هذا الإله الذي خلق الطبيعة هو نفسه الذي خلق الإنسان قادراً على 
قتل إنسان آخر بحق أو بباطل فلو لم يرد ذلك لجعل من الاستحالة أصلاً قتل الإنسان 
للإنسان: ثم ما أدراكم أن الإله هذا يفعل فعله بواسطة الإنسان فهو يتجلى بالإنسان الذي 
يقتل الإنسان ولماذا فصلتم فعله عن فعل الإنسان وعلى قاعدة التجلي هذه يكون الإله هو الذي 
يآخذ الحياة حتى حين يقتل الإنسان الإنسان وبلسان القرءان ”فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم 
وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى“ وقد نآتي بآلسنة أخرى لنفس المضمون. ثم نحن نرى في 
الطبيعة حيوانات ”على الفطرة“ يقتل بعضها بها بغير حسابء فما بال الإله لم يجعل 
حكمته هذه التي ادعيتموها أنتم في هؤلاء الحيوانات وغرائزها بل جعل بعضها 55 
لأكل وجبة عشاء. ثم إن كان كل ما أعطاه الإله لا يحق لأحد أخذه إلا للإله. فالممتلكات نفس 
العبيء: الضقاف والاغراحن والأعضاء نفين الشوء مكلجا فى الاتسان وضذهه سربعظفة 
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الإله. لكن أنتم تقرّون بجواز أخذ ذلك عبر أجهزة الدولة في بعض الجرائم؛ بل أنتم تقبلون 
سلب أعظم عطايا الإله للإنسان وهي الحرية فتقبلون أن يحبس إنسان إنساناً ولو على جريمة 
تافهة ومخترعة مثل تعاطي نبتة هي بحد ذاتها من عطايا الإله وغير ذلك من ”الجرائم“. بل 
آأنتم تقبلون بما تسمونه عقوية الخدمة الاجتماعية التي هي سلب عطية الزمان والحياة زمان 
وهي عطية إلهية أيضاً. أموال الإنسان فرع عمله وعمله بسبب إنفاق جهده وزمنه وعضلاته في 
شيء وكل هذه من عطايا الإله؛ فالمال من عطايا الإله, وأنتم تقبلون سلبه من إنسان بحجة 
ضريبة نافعة للمجتمع وإن لم يرض المأخوذة منه الضريبة ذلك أو بحجة غرامة سواء كانت 
غرامة مرورية فما فوقها. ثم أنتم تأخذون حياة الحيوانات أو فيكم مّن يأخذها عبر قتلها 
للتغذي بهاء وحياة الحيوان أيضا من عطايا الإله. لكنكم تأكلون اللحم المشوي وتضحكون 
أيضا أثناء أكله, فما الذي يميّز حياة الإنسان عن الحيوان من جهة كونها حياة والحياة عطية 
الإله التي لا يحق لأحد أخذها إلا الإله كما تقولون. أنتم باختصار تقولون شيئاً لا تفعلونه ولا 
تؤمنون به فعلاً ولا تقدرون على تفعيله والوصول به إلى كل نتائجه المنطقية القريبة الظاهرة 
فَصْيادٌ عن :تتائكة المخطفية البعيدة وا لعميقة. 

قد نحتج بحجّة أقوى ونقول بأن قدسية الحياة تقتضي قتلها. وهذا ما آمن به الكثير من 
الناس عبر الأزمان. والمعنى كالتالي: الحياة في الروح: والروح مقدسة بذاتها وهي من العالم 
الأعلى الأبدي. لكن الروح هبطت وتقيّدت وانحبست في هذا الجسم الطبيعيء» فتنجيست 
وتكدرت بسبب مخالطة هذا الجسم., والنجاة وإعادة القدسية للروح يكون بتحريرها من 
الجسدء والقتل هو خلاص الروح من سجن الجسد الطبيعيء وخلاص الروح هو لازم قدسيتها 
الذاتية. هذه الحجّة أقوى وأقرب لما يعتقده الناس شرقا وغربا من الحجّة التي يقول بها أناس 
ماديين ملاحدة آو أشباه ملاحدة يأخذون بكلمة ”قدسية“ حين يشتهون ويتركونها حين لا 
يشتهون. بل كل قيود الشرائع في جميع الأآديان مبنية بشكل أو بآخر على الحجة التي 
ذكرتهاء لكن بعضهم يريد تخفيف الأعباء عن الروح وينتظر موت الجسم الطبيعيء وبعضهم 
يريد المسارعة إلى خروج الروح من سجن الدنيا عبر الاستشهاد والتعرّض للقتل في الجهاد 
في سبيل إلهه ودينه ودعوته. لكن الكل يحوم حول هذا المعنى أو لنقل على أقل تقدير الأغلبية 
شعروا أم لم يشعروا. 

قد نقول بالنيابة عن أنصار القدسية المادية للحياة: الإنسان ما دام حياً فهو قابل 
للإصلاح؛ والإصلاح خير»ء فترك حتى القاتل حيا خير له لأننا نعطيه بذلك فرصة لإصلاح نفسه 
والتوبة والندم على ما فعله وتغييره وضعه للأحسن, لكن إذا قتلناه عدلاً ستنتهي هذه الفرصة 
ونكون قد ساعدنا الشيطان عليه وتركناه في فساده. أقول: مثل هذه الحجّة تنفع جزئيا في 


30 


حال كان القائلين بها يؤمنون بالآخرة بنحو خاصء لكن لا نجد بقية لوازم الإيمان بالآخرة عند 
أنصار القدسية المادية للحياة بشكل عام. ثم إن عملية القتل يدخل فيها الكثير من الضحايا 
وليس القاتل فقط الذي نريد إصلاحه: بل المقتول له حق وأهل المقتول لهم حق ومجتمع المقتول 
لهم حق بل والإنسانية كلها حتى القادمة منها لها حق بالسعي في وقايتها قدر الإمكان من 
خطورة القتل والاستهانة به فمراعاة كل هذه الجوانب توجب علينا الأخذ بعين الاعتبار ليس 
فقط مصلحة القاتل على فرض وجودها لكن بقية المصالح. أهل المقتول ظلماً سيبقى في 
نفوسهم شيء عادة ويدخل في صدورهم مرض يحتاج إلى شفاءء وقتل القاتل عدلاً سيساعد 
أو ينهي ذلك المرض ويفتح المجال للعلاج النهائيء فلابد أن يكون لهؤلاء قول في مصير القاتل, 
كما يحدث في المجتمع الإسلامي مثلاً حيث للأهل قول في تحديد مصير القاتل مع مراعاة 
جانب تركه على قيد الحياة ولو عفا عنه واحد من عشرة كلهم له قول في مصيره؛ فإن القاتل قد 
لعب بمصير هؤلاء العشرة حين قتل لنقل والدهم فكما تحكم بمصيرهم بغير إرادتهم لهم 
التحكّم بمصيره بغيز إرادته:ثم إن قتل القاتل عدلاً هو بهد ذاته تطهير له من جريمتة 
وإصلاح لنفسه؛ والندم على ما فعله يمكن حصوله بلحظة أو يمكن حتى تأجيله لفترة أثناء 
محاكمته وحبسه ليراجع نفسه فإن لم يصلح بالندم أثناء ذلك فلا يلومن إلا نفسه. 


الحاصل: عقوية الإعدام بالقضاء العادل المعقول هي عقوبة معقولة ومشروعة وأخلاقية. هذا 
أقل ما يقال فيها. نعم» إن اختار الناس في مجتمع ما غير ذلك فقد يكون لهم وجه, لكن قطعاً 
لا يستطيعون أن يقولوا بأن معهم الحق الأعلى أو الحق الوحيد؛ بل في أحسن الأحوال ومع 
كثير من التجاوز نستطيع أن نقول بأن لهم وجه في الحق ووجه عادي وضعيف أيضاً لكنه وجه 
مقبول في حال اختاره أكثر الناس كتجربة في مجتمع ماء من باب تقديم الحياة على الموت 
والعفو على العقوبة وتأجيل الانتقام للآخرة على الدنيا وترك الحساب الشديد للاله بدلاً من 
الناس» لكن في حال اختار الناس ذلك لابد من أن يراعوا قول أهل المقتول ومّن تأَذّْر بقتله 
ويعطوهم نصيباً من تحديد مصير القاتل ولا يتركوهم بغير قوة ولا سلطة فإن هذا ظلم لهم. 
العامة يخافون أن يدخلوا النار, الخاصة يخافون أن تدخلهم النار. والخلاصة تخاف النار أن 
يدخلوها. 


فالعامة دائماً في ظن لأنهم يخافون المجهولء بينما الخاصة في يقين لأنهم علموا أن الذي لا 
تدخله النار لا يدخل النار إذ قرأوا "إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في 


31 


يطوطيء ارا يلولوق مرا" والخافضنة يسان هانين "فلن باز كرتي يردا ونسازماً علي 
إبراهيم" فتخافهم النار لأنها تتعطل وينقلب حالها بسببهم 


المسوق يكين ونة رلك الانشرة و كنقه عليه يمخازك: في زفي ؛ فإن الطبيب الذي ينذرك عاقبة 
إذماق السك إذا احتجكت علية يله السك الآن فاتك تياك تفمنيك فقكا ولا مضدره سينا . 


إلهنا هو الفتنة العظمى. فإنه قد شغفنا حبه, واستهلكنا ذكره؛ ولم نعد نجد للوجود طعماً 


بدونه. 


كل آية رسولء وكل رسول تجلي للإله؛ وكل تجلي هو الإله, والاله هو المطلوب الأعظم. فكل آية 
مُستقر للروح. "وأن إلى ربك المنتهى". فأصعب شيء هو المسافة الصامتة ما بين الآيتين وما 
قبل الدخول وما بعد الخروج من السورة: فإن هذه الثلاثة عدم والآية نور الوجوب. قراءة القرءان 
أسفار ما دين العدم والوقودة ومن الخدم تخرح إلى الوجودب ومن الوجود تصير إلى العدم, 
وهكذا دواليك. كلما نطقت حرفاً من كلام الله فآنت في الله. وكلما غفلت عن كلام الله فآنت في 
العدم: فانظر أحب المنزلتين إليك فالزمها. 


الكو واب تضق والسنة طر السغدزة و تمقو جنب لقانت القفات هوض ألنن لفل 
والرجوع هو السعادة. "كل شيء هالك إلا وجهه". 


ينو النون الأغلي الوفات 
تمرع تق اسفة ماف ليما 
محمد تحلى أم دي الحاذل 
الأرض الواسعة لكل فلاح 
لعقله عند عرش الروح مقام 
انمه تفتخ كر | تقر ويه امد 
هادم القبيح ومعزز كل جمال 
المشتمل بالصدق على الكمال 
لاح من لفظه علم وحكم الإله 
رأى في قاب قوسين الآأسرار 
حوى في قلبه حقائق الكتاب 
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منه ينزل الإذن وإليه الإسرا 
نحن ورثة ملك النبوة "قل' 
السابحون في فلك الاتّباع 
للحق آسلمنا وإليه المآل 

رآينا بالحق الجنة والجحيم 
حكمنا بالوحي وليس بالرأي 
يعرفنا كذاهن القلب المحفيث 
محمدي المشرب أحمدي الإلهام 


قالة فل :فنا ك خلون :في التحنة او الثانة 

قلكة التقلوة: فى لنكنة فم التهلوى: في الخو متفكويع راكنه لؤرانة الله "إلذتها شاغريك رويك 
فعال لما يريد ". 

قال: فَأمّا الِّينَ شَقُوا فَفِي الثَرِ لَهُمْ فِيها َقِيرُ وَشَهِيقٌ (106) خَالِدِينَ فِيهًا مَا دَامَت 
السّقَاوَاك والأفض [ لها بشاء ويك إن وك فال لماكرية (107)«امين المقصنون شي الانها 
شان ريك فل هد اصيكاب الثار؟ 

قلت نمم لكن العترة هنا جه "فعال 11 زرو" كه قال :فيليا عق لهفة تهنا "لانم كناد 
ويك" الكنه يكف مناه افظا ع غون مهدر " كا هذا فى الت قال "فال لا بريد" فك 
وو جم اقم لخن لكو اله حك رفن النسديهاللقار. 


قالت: اود ان اوجد الربط بين ما اجده في كتاب الله في العلم والعلم الذي ادرسة . بصراحة 
بعد قراءتي لكتاباتكم وحضوري لجلسات القران احس بداخلي اني لا اعرف شي بكل 
صراحة؛ وبنفس الوقت اود ان اوزن الامر لان كل علم ندرسه هو جذره واحد من علم الله 
وايضا قل شغفي في دراستي اتجاه دراستي لكتاب الله . وقل ربي زدني علمًا . هل من 
نصيحة او اية تدلني لما ابحث عنه في كتاب اللّه؟ 
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قلت: الجواب في سؤالك. يوجد على أعلى وعلم أدنى. القرءان هى الأول وكل علوم الطبيعة 
والمجتمع هي الثاني. "ذلك مبلغهم من العلم" فحتى أهل الدنيا عندهم علم, والعلم علم الله. 
بالتالي أنت تتعلمين من علم الله بكل صورة. 


قالت: مرحبا انا جدا استمتع بحسابك اذا ممكن تدلني على جلسات ذكر صوفية في جدة ؟ 
قلت: أهلين الله يفتح لك الخير لا أدري. جلسات التصوف في جدة سرية؛: بسبب ظلم 
واضطهاد الحكومة بشكل عام. 

قالت: ايوا سمعت كذا للاسف شكرا لك 

(قلت كلاماً لا أريد ذكره هنا حتى لا أفضح بعض مواضع عامة قد يوجد فيها بعض المتصوفة 
فى :كدة: لكن فكرته أني دللتها على مستحد أعرفه لعلها إن ذهيت هناك :أرقات الضتلوات 
الجمعة وغيرها وتعرفت على النساء فقد تجد فيه بعضهن,ء والله ييسر.) 


قال متك تعطها قلات زضفات لمان لمخم وكاذثة المدة 
قلت: 
للجحيم: 


للجنة: 

الذكر الدائم» حب النبي» صحبة القرءان ما دمت حيا. 
الأخ: من يهتم لراحتك قبل أن تهتم أنت بها. 
العساحي دن نتعت نفستة من حل رابستكن. 


واحد من هؤلاء يكفي لجعل الدنيا منزل خير للروح. 


إلى أن فيه الاتساة طوها وغ ميض بالهوتفيةه وولةموافلةفرنانا لدعوة الوسنول قا 
انفانة لا يرتفع مخ الثراب :فخلا عن أن ثفتج ل أنوات السماء: 
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الله في الآخرة الآن: وستتبين درجته ودركته بحسب تفاعله مع الرسول. الرسول ميزان القيامة 
لكن في الدنياء فهو رحمة لأنه يجعل الواحد يعرف حسابه قبل يوم حسابه. 


من لحظة اليقظة إلى لحظة النوم: إذا خطر لك خاطر يخالف مقتضى الدين الإلهي. فآنت 
مرتد في هذه اللحظة التي يرد عليك فيها الخاطرء فإن استحكم للحظتين متتاليتين فآنت مرتد 
معاندء فإن استمر لثلاث لحظات فآنت من الراسخين في الردة. تقديم أي شيء أو شخص 
على الدين يعني تقدّمة باتجاه الجحيم؛ من الخواطر فما فوقهاء فتأمل وراقب نفسك جيداً. 

إذا كان الذي عنده كلب لغير مقصد مشروع ينقص من أجره عند الله كل يوم كمية هائلة من 
لوكا كفنا بالكديالذع معناق فلوعا و بصدر شتوو عن لكلاب ليود واه أ فشي تفن 
تحت نظام ملكي-كهنوتي). 


من طرق السعادة: أن لا يرى التعساء وجهك ولا ترى وجوههم. 
مَن هم التعساء؟ الذين يتخيلون أنه توجد قيمة لحياة خارج طريق الله ورسله. 


أشهدني جهنم قبل آيام: فرآيت فيها الذين يخافون من الموت والذين يشكون في نصر الله 
وعبيد البشر وسمعت فيها صوت الوهابية وأصواتهم آنكر من آأصوات الحمير. 


رأيت ا لغنى ورآيت ا لفقير 8 
كلاهما تائه إلا ذاكر الله. 


رأيت السليم ورآيت المريض؛ 
كلاهما يائس إلا ذاكر الله. 


رأيت القوي ورآيت الضعيف» 
كلاهما عاجز إلا ذاكر الله. 


رأيت الناجح ورأيت الفاشل» 
كلاهما خاسر إلا ذاكر الله. 
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رأيت ظاهر وباطن الدنياء 
كلها سهد والتهن ذاك الله 


لا تغرك الكثرة ولا تغريك القلة, 
القاون تمتكرة والنطسو كز الله 


تيكو لتقف ولة تخوفة النحنة 
إللامن تحت جنات ذكر الله. 


قد بالغت في نصحك فاستمع: 
قد أخبرتك بالحق لوجه الله. 


لا يوجد في الأرض مكان كامل: لكن يوجد أماكن لديها قابلية إصلاح وأساس سليم وقواعد 
كريمة للعيشء وتوجد أماكن بالضد من ذلك. 


المحتفع القايل لفننان :عطيم .هنو الملحقتع القابل لستال تغطيم: والعيوة بالعركات الاضبافعية 


واقعياًء لا يمكن أن يوجد مجتمع حر إلا في أمر الكلام وأمر الدين. أما ما سوى ذلك فلابد من 
تقييد الناس من غيرهم وبغير مرادهم المحدد عندهم وإلا لما قامت دولة. يتعدى المجتمع على 
أفراده حين ينتقل التقييد إلى الكلام والدين» وكل مجتمع وقع ويقع في هذه الورطة بل الطامة 
ولو أحياناً لكن المجتمع الصحي يقاوم هذا المرض الخبيث-مرض تقييد الكلام والدين-ويسعى 
بقوة لكسر قيودهما. عندي. مجتمع فقير وحر في الكلام والدين أعظم بمراحل فلكية من 
مجتمع ثري ومقيد في الكلام والدين. الأكل قليلاً قد يكون نافعاً لجسمكء والعيش في بيت 
صغير قد يكون مريحاً لبدنك وحافظاً لوقتك, لكن أن تضطر إلى الكتم والكبت والنفاق للتعايش 
فهذه حالة غير مقبولة لإنسان خرج من طور البهيمية إلى الآدمية. 


مقا ويه العذابلى + شكن يموق انشتيانة نولا حته هي الرسل وا لاهن فى كل مكان روا لفن 
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لولا مقاومتهم وتضحيتهم لما كان هؤلاء أصلاً ينعمون يما ينعمون به اليوم ويعتبرونه من 
المستلمات في امن الدين والذنيا أيضا فى كل محال ديدي ودثيوئ خصلك ولا زالك تحضل 
مقاومة كبيرة ضد قوى كثيرة لاحداث تغييرات نحو الأحسن:ء ولو خطوة خطوة؛ وقد تذهب حياة 
إنسان لفتح باب أو إزالة مانع لمن بعده لكي يأخذوا خطوة واحدة في الطريق الصحيح؛ مجرد 
إزالة مائع واهد:ورفع تخجات واحد عن الأخيال القادمة قدبيحتاع إلى تضحيات كغيرة: لا 
تبصق في وجه المصلحين بمثل هذه المقولات السلبية» فهذا أقل ما تشارك به المصلحين في 


عملهم. 


00 5 5200 5 ظ 
تنفس الحر عبادة وتنوير للعالم. حتى إن لم يفعل أو يقول شيئًا بعد ذلك. مجرد وجود الحر 
نعمة عظيمة وآية كبرى ومنار منير. 


لأن تموت مظلوما أفضل من أن تموت مع الظالمين. "لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسّكم النار". 


تعال:استيع لمذاء الخائرء 
الموقن بقضيته لا الحائر. 
ضاحي الوح الأفويقية: 
المشعة بالآرض الأميركية. 
الذي ذاق سعادة الخرء 

لكنه يعاني من عيش مَرٌ. 
قال: 


دع عنك كل من شرح صدره:؛ 

بأآكل عيش الذل والخزي يملآه, 
وهو ساكت راض بقسمته. 

لفسا 3 حيطت رافق 

نا أفا فاق استطيع القنام جد للنه 
بدون الشكوى والاعتراض للمالك؛ 
بالخيرا عنما دام الليل الحالك: 

لأني وجدت مرارة عيش الذل بالحق, 
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داخل صدري وعلى لساني وبالحلق. 
ولأني عرفت وجدانياً في عمق نفسي, 
أن طلف السسا م تخاطلة مجك ليق 
مقابل العمل باجتهاد وبآمانة؛ 

يدفع الآجر القليل لي 

مقابل أحلامي ذات النزاهة, 

تذلك عزنت على المقاومة 

وجمعت قبضتي للملاكمة, 

اليوم بلا تعطيل ولا تأجيلء 

تغيّر ملامح وجهك العكرء 

لفلا تناك عن ذلك اللكن: 


ملحوظة: هذه ترحمدئ الحرة لقصيدة (101111801) للشاعن الأقريقي الأمريكي لاتفستون هيوز. 
الإيمان: أن تستطيع الظلم فلا تظلم» وتستطيع القهر بالحق فتْفَضّل اللطف بالخلق. 

نوح لم يجبر ابنه على ركوب السفينة. كذلك صاحب القرءان لا يجبر ابنه فضلاً عن غير ابنه 
على دخول الطريقة. الرسل يتعاملون مع الإنسان ولو كان ابنهم كفرد حر مستقل عليه تكليف 
رباني لاختيار مساره في الحياة بوعي. 

فتح لي بصلاتين على النبي هما عندي خير من الدنيا وما فيها. 


(الصلاة الربانية) 
اللهمريناء صل وسلم ويازك غلئء شيافا محمد ومولانا أحمة: العية الكلئ:والتني الأمي 
والرسول العربيء وعلى آله الظاهريين والباطنيين من الأولين والآخرينء وآنت خير الرازقين. 


(القيلاة الرحنانية 
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اللهم صل برحمانيتك الحانية؛ وسلم بقدسيتك العالية. على مجاور العرش الكريم؛ والفياض 
بنجوم العظيم؛ محمدء عالي المقام؛ وعِرْ الأنام البشرى اليقينية» والحضرة الروحانية: وعلى 


قال: 

صديق لي يدرس عند شيوخ الصوفيةوهو من اهل الطرق فقال لي أن شيوخه كأيمن الاكبري 
يقولون أن الشيخ الاكبر محيي الدين ابن عربي رحمه الله كان أشعري العقيدة, أفهذا 
صحيح؟ لأنني وقعت على قول له في فصوص الحكم سأرسله يقول رحمه الله أن صفاته عين 
ذاته وهذا مما أعلم خلاف عقيدة الاشاعرة 

(ثم اقتيس السائل نصا من شرح فصوص الحكم عن مقالة ”صفاته عين ذاته'). 


قلت: 

الشيخ الكنر كيو من كل )الداشي والفزق :فل والآديان عونا الادين اللناكما هن عن الله 
قطعاً الشيخ ليس بأشعريء ولكنه كعادته يكشف وجه الحق في كل مذهب ويكشف أيضاً وجه 
الباطل في كل مذهب. تجد الشيخ يفعل هذا كثيراًء فمثلاً مرة يقول عن مقالة أبي يزيد "أريد 
أن لا أريد" أنها حق ومرة يقول بأنها باطل ويشرح لماذا. الحقيقة العرفانية أوسع من المذاهب 
الذهتية أكتن هم مزة قزات للشية ومو يخالق الأشعرية. وعد النحن الذى ذكرت انه لكق 
ةافى يالك الطرف السناسيء فان الشي العتفر ف يلد كانت هذه المذاهب :هئ السبائدة 
كيبا :وا دعوت هد السلظة القاهرة هدي فال مره" النقياء مراك لد يان وزنها جلة عا اله 
الصالحين" . فمن حيث أنه كاخ يرى لكل مذهب وجه في الحقء» ومن حيث رغبته فقط بنشر 
معارفه بأمانء فلا غرابة إن وجدته أحياناً يقول بشيء من الأشعرية وفي موضع آخر يخالفها. 
شيخنا ابتُلي بزمان ليس فيه لا حرية دين ولا حرية تبيين على المستوى السياسي الاجتماعي, 
وقد كان فرداً منفرداً لا حزب له. وفي ضوء هذا اقراً كلماته. 


مل شاك القن 

يا أهل الفكرء 

عن هارون العباسي» 
90 
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خرج إدريس الآولء 
ذو القرءان يعقل, 


الخوط عفر امراف 


هرب خوفاً على روحه, 
ذَأث الثور الحبوي: 
إلى المغرب هجرته؛ 
لإقامة الحكم العَلوي. 


يعدا فنايطقة لقا نل 
لآنه وارث الرسول, 
فظهر والباطل آفل, 
ناصره ذوي العقول. 


مع روحه الباطنية؛ 
الجنانية وبالكانى: قال 
وفتح الآفاق الروحية. 


امور ا كيان : 


الذين ظلموا القريب والغريب» 


حاريوة حرب النسناس,2 
بحيلة الشيطان المريب. 


أرسلوا شيطانهم الشماخ, 
ليمكر بإدريس الكريم, 
تضيلالمحارضنة ياحتفا 2 


والكريم يثق ولو باللئيم. 
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ازتاكفكة راقن الحراهن: 
والخادم والمهاجر السابق, 

فانقطى عنانة ذلك امهارب 
كالجبناء كشآن الهر المارق. 


داقع لفرهفة فذكل كل ارين 
شيطان بني العباس» 

وقدّم له بكل تواضع عطر نفيسء» 
قال آنت أولى به بلا التباس. 


قبل الهدية سلطا الروخ: 
وشكره شكر المحب للموت, 
فالشهادة للولي فلك نوح: 
اليق الوكبياب اللكرت: 


فتح العطر وشمّه ذلك الأزهر, 
الذي مع رربحة تعطرك اليقناء 
وأشرقت بعروجه العوالم العليا. 


حذد العبرة يا معتير» 
ون ألذنا لفنا و 
فهي السم في العطرء 
بيد الخيال الستكارة 


تقول لك يا سلطان الأرضء؛ 
أنه الأمنن الك يق ارق 
انس الدين واكفر يوم العرض» 
نكل تاج التصين: دع اسع الثة. 
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تفيل رمك افك الا 
كبلك موك لكسون للدي 
احذر سيوفها الحادة, 

تقتل وقتك بمشاغل جاهلية. 


تعال استنشق مع إدريس» 
عطر الولاية الإلهية, 

اقر نا لقنا بن غرعالسيينة 
وطر للحضرة المحمدية. 


من انخانة الب ينا : كلما علا منصب الشخص في المجتمع وجب زيادة الحدّة في 
نقده والسخرية منه مع طاعته في حدود القانون والسلطة الموكلة إليه. رأيت الليلة أني خاطبت 
فرغوناً من فراعنة زماننا بلفظة "أبوياء طال عمرك".:فحتى في المنام شعرت بإهانة من مجر 
قول ذلك لدرجة أني تمنيت الموت بعدهاء فكانت رسالة ليء وجاءتني في المنام لأدي لم أتلفظ 
منذ أسلمت بلفظ تعظيم كهذا لأحد من أصحاب المناصب, إلا مرة واحدة فقطء ولم تكن 
باختياري لكن كتبها الموظفون حين قدمت استقالتي من وظيفة معينة وقالوا أنه تجب كتابة 
كلمة "سيدي" قبل اسم الأميرء أذلّهم الله كلهم؛ لكن حتى هذه جوزتها لنفسي من باب أن 
"سيد القوم خادمهم" وفعلاً خدمني هذا ومن تحته حين قبلوا طلبي في تجربة العمل عندهم 
(لغزضن فني تفمدي :ساحكيه لاحقا إن ن شاء الله). حتى هذه ليست استثناءً» لأني لم أنطق بها 
أمام الشخص بل كانت مكتوبة بحسب صيغة رسمية مطلوبة مسبقاً من باب ما يسميه العبيد 
"الآدب". من هذه وغيرها عرفت جانباً من سر وعظمة الطريقة الأمريكية ونحوها في التعامل 
مع الرؤساء وخصوصاً كبار الدولة, فإنه لا يوجد أكثر تعرّضاً للإذلال والنقد والسخرية على كل 
صغيرة وفسفوسة من هؤلاء, ونعم, بارك الله فيهم ورفع قدرهم, هذا هو الواجب الإنساني 
المقائس: للكرامة التفسية .جل كخدى قدي متنا هين السيههما:والقن يوك عمال كثر تخسص 
فضحهم ونقدهم. ومما حببني فيهم أن الكينغ الوحيد الذي يقبلون به هى البرغركينغ» وحتى 
هذا مصيره المرحاض في النهاية حيث ينبغي أن يكون كل كينغ. مايكل جاكسون سموه ملك 
البوب. مصيره؟ مات بجرعة زائدة وفضائح جنسية مع أطفال شوهت سمعته للأيد. إلفيس 
درسلي سوه الللكه امون مات يجرعة زاكدة وهو على الرحافن: توعد في أمريكا "لعنة 
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ركاه ! والسد على ذلك 


قيل لقيصر الطاغية الروماني "كيف استطعت أن تحكم هذه الجماهير؟" فقال "بسيطة: ابن 
مافعن وا فنع كا الف ش 
يعني؟ ترفيه الجماهير ليس من أجل سواد عيونهم؛ لكن لضمان تلهيهم عن حقيقة وضعهم 
المزري. الملاعب هي وسائل الإلهاء الخارجية؛ والخمر وسيلة الإلهاء الداخلية. الآن» فرق ما بين 
مجتمع متحرر وفيه ملاعب وخمارات وبين مجتمع مقهور-كالناس تحت قيصر-فيه ملاعب 
وخمارات. فالأول تسلية يستعملها للترويح عن نفسه؛ لكن الثاني تلهية مُستَّعمّل ضده لمزيد 
اليقظة تقتضي ترتيب الأولويات: والتمييز بين وجود الشيء الواحد في مختلف الحالات. 

نعم, الشيء الواحد قد يكون سبباً للنور في حالة وظرف وسياقء وقد يكون سبباً للظلمة في 
حالة أخرى. بل حتى القرءان نفسه. يقرأه الولي فيرتقي في السماء ويتصل برب العرّة» لكن 
يقرأه المارق الخارجي والفاسق الظلامي فيزيد سقوطاً في الهاوية "ليزيدن كثيراً منهم ما 
أنزل إليك من ربك طغياناً وكفرا ". 


أحياناً يرد عليك الجاهل فيزيدك بصيرة بحسن موقفك وقوة حُجّتك. 

مثلاً. يقول عبد الطاغية للحُر الداعية: "كلامك عن حكومتنا وأنها ظالمة هو كلام خاطىء". ثم 
يقول به "انتظر لترى ماذا سنفعل بك من التقتيل بسبب كلامك هذا". لاحظ أنه في السطر 
الثاني بين صدق وصف الداعية الذي أنكره في السطر الأول. الكلام الخاطىء يرد عليه 
بالإعراض عن المتكلم أو بالكلام الصائب أو بإظهار الواقع المخالف للكلام الخاطىء. ثلاثة 
ردود عادلة وبسيطة وحميلة. لكن الطاغين لا يريدون ذلك عادة. 

وعلى هذا النمطء ما يرد به الناس عليك يزيدك بصيرة بما أنت عليه. فلا تخف من ردود الناس,» 
في كل المجالات العلمية والآدبية والنفسية» اقبلها كلها وتصرف بها بوعي. 


من أعظم نِعّم الله علي: أنه جعلني أتذوق جميع أنواع الحب من جميع الأصناف. فعرفت 


قيق” ا كلهاء و< : ت من وجودهاء فلم يعد لي تطلع في الدنيا إلى الحب الذي يُعمي ويصم., 
بل جعل تطلعي إلى الحقء والحب تابع للحق وإلا فأنا في غنى عنه. 
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أنت وأنا وكل من على الأرض اليوم؛ أياً كانت مواقفنا وأحوالناء سوف ننتهي جسمانياً إلى 
وجبة عشاء لجماعة من الديدان عاجلاً أم آجلاً. فلا توهم نفسك ولا يخوفك أحد بشكل أو 
طريقة خروجك من الدنيا فيمنعك ذلك عن نصرة الحق وأهله حسب ما يريك الله وتؤمن به. أنت 
ومن يخوفك ويخوفك الناس منهم ستنتهون إلى تراب يشبه التراب الذي تدوس عليه حين تمشي 
على الساحل أو الغبار الذي يتطاير على وجهك أحياناً فهذا الغبار قد يكون من بقايا جثة 
افيراظؤ سايق كان يطن أنه ميتخلن في الدنيا فطلي وتهين قضبان زراك تمسحها عن وعيك 
بدون حتى أن تعرف الجثة التي جاء منها. كثير من الناس (ممن عاش مختبئاً كالصراصير 
وإمّعة للمهابيل) يموت بمعاناة أمراض وبعد مشاق في الكبر يحسن بالمقارنة بها التعليق على 
المشانق. فلا تتوهم أنك ستخسر شيئاً بكيفية خروجك من الدنياء العبرة بكيفية حياتك فيها هذا 
ما يميّزك ويرفعك الله به أو يخفضك. فلا تجعل في عملية حساباتك عامل كيفية الموت. سيد 
شباب أهل الجنة تم ذبح عائلته كلها وأصحابه أمامه؛ ثم تم تعذيبه بضربات كثيرة ثم قطعوا 
رأسه وعرّوا جسده وجعلوا الخيل تدوس عليه ثم عبثوا بأسنانه لهوا وعلّقوا رأسه على خشبة. لو 
كانت هذه الدنيا تصلح لأحد كريم النفس لصلحت لهذا. الذابح والمذبوح صارا في القبرء لكن 
لو نظرت ستجد أن الحسين ذبح آخرة يزيد بينما يزيد ذبح دنيا الحسين وقد انتهت دنيا يزيد 
أيضاً وبعد نهاية دنيا الحسين بقليل جداً. المذبوح للحق هو الذابح بالحقيقة لكن أكثر الناس لا 
يُبصرون ولا يعرفون كيف يحسبون. هذه حالة نادرة» لكن ذكرتها لك حتى لا تخاف مما هو 
أقل منهاء فآنت على الأغلب لن تنال شرف التعرض لمثل هذا الظلم ولن تفوز بكرامة الشهادة, 
تكليفك آأهون من هذا بكثيرء لكن لا تخف. عش بناء على ما تومن به وبقوة وكلما شعرت 
بالخوف أو خوّفك أحد من المُبطلين بالغ في العمل بعكس ما يدعوك الخوف إليه. فالعيب ليس 
في الخوف لكن في شلل الخوف. وأهم شيء.: انسّ قضية الموت من حساباتك فأنت ميت, 
وانس كيفية الموت فإنه "لا يضر الشاة سلخها يعد ذيحها". 


كل شيء يمكن أن وُشنتعما التضيد أو لضده. فالشيء بحد ذاته محايد. استعمالك هو الذي 
يحدده. ويكشف عن قيمته لك. 


كاك 5 1: || كن م 3 تفاحة فتك ٠‏ كاتا أو م بها بقرة فتك ١‏ | نا أو أ 
بها كاتيا حرا فتكون حاكما أعرابيا. فالسكين محايدة: استعمالك حددها. 
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مكال عق اين النايدة قن يهفاك شه انكاس هوت أن هون اط اندها وا ا لكو 
بالتالي الكون كله لا يهمك ولا ترضخ له. لكن قد يجعلك التدين أشد الناس تقليداً وغباوةً وعبدا 
للبشنء كما هئ حاضئل عند أكثر الثاسن. قن تستهمل الدين لتاسس حقوق تجعل الدولة خادمة 
للناس (كما حصل في بعض بلاد الغرب في تاريخهم)» وقد تستعمل الدين لجعل الدولة إلهاً 
متحيهك] اهتوق الاننا: تمتهه الذرلة للقاين ولاس ولاقين معني ها كذرفية الدول: 
بالقهر (كما هو الوضع في...تعرفون مّن أقصد). فهل الدين سبب للحرية أم للعبودية» للحقوق 
آم للطغيان» لجعل الدولة خادمة أو ربّة؟ لا هذا ولا ذاك. أنت تحدد ذلك. قد يجعلك إيمانك تقول 
"هيهات مِنَا الزلة" كالحسينء أو بالضد من ذلك قد يجعلك إيمانك تقول بلسان الحال "هيهات 
منًا العرّة" كالوهابية المسَعوّدة. الإيمان يرفع الرفيع ويخفض الوضيع. لا تلوم إيمانك؛ ولا دينك: 
ولا تقاليدك. لم نفسك. 


من العدوان في الدعاء أن تسأل الله أن لا يبتليك؛ فهو خلقك "ليبلوكم أيكم أحسن عملاً". 


من الجهل في الدعاء أن تسآل الله أن يريحك راحة مطلقة في الدنياء فقد حكم وانتهى فقال 
للإنسان "إنك كادح". 


الدعاء علم وفن. وربنا ليس سانتا كلوز للآلعاب وأنت لست طفلاً. اسأل أسئلة الرجال: رجال 
النور وليس رجال الذكور. 


أدخلني الخلوة. فاحتجت المعاش بغير مِنة وبكرامة فخرجت قليلاً. ثم احتجت الحرية الكلامية 
للبيان التكليفي فخرجت أكثر. لكن الأصل ثابت. الخلوة أساس المعرفة والحياة المقدسة. لكن 
لكيبدة الخلوة فد تمتاع إلى كدي من الجلوة: 


خدمة الطاغية مثل أكل اللحم من داخل فم الأسد: عما قريب يغلق فمه فياكل رأسك. 


مسنكور وباكل فا يفرع لمن دراك فى "هذا الحيظ» ألما يقال" انها اعملية فقرفة وميفة 
نكدة. 


والخادم الطالب مصلحته عبر فتات الطاغية يشبه مّن يستعمل الخيط لتنظيف أساس كلب 


ثلاث خطوات بعدها رابعة لا تكون إلا في أرض مظلمة. 
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بخطوة دراننية الدكن: بعدها اخطوة الاسستقاذل بالفكن: يعدها خطزة التعبين الهزه ته إما أن 
تكوق: في آرضن حرة فتعير بامان: وإما تهاجر إلى ارس سرة وإما كتور من الداخل لإقامة 
نظام خر: 


كان انفاقى مميظتارة اننى | الختلي الأزالى اتوم منتلتو فرق لصون ال سخ انمز قن 
الى كك وي ١‏ عسي الوط هوق مدر :| التتر ورج بد حا مان اتكومو و ردس الك كار وبزا سل 
القرءان» ودراسة العلم بشكل عام؛ أقصد علم الوجود والنفس والقيم والسياسة والمجتمع» وليس 
علم المهن والحرف الذي هو وسيلة للعيش ولا يعارضه حتى أكبر طاغية بشكل عام لأنه يخدمه 
مباشرة أو غير مباشرة عبر وجود حضارة ودفع ضرائب وقوة عسكرية واقتصادية ونحو ذلك. 
فالإشكال في علم الذكر والوجود والحقائق الإلهية والكونية والنفسية والسياسية. هؤلاء الذين لا 
يدرسون الذكر كعمل أساسي وجوهري لحياتهم هم العوام. 


ثم أقل من العوام؛ أقل عدداء يوجد المثقفون. المثقف يفكّر لكن ليس باستقلال؛ بل هو تابع 
لمنظمة أو نظام ما يخدمه بتفكيره. شعر وهو الغالب أو لم يشعر وهو الآقل. قد يكون مثقفا 
دينياً أو فلسفياً أو سياسياً أو حتى علموياً مزيفاًء لكن المهم أنه يفكّر لخدمة منظمة ومؤوسسة 
يتبع لها حكومية كانت آم أكاديمية آم حزبية ضيقة: فلا يبالي إلا بما يخدم عقيدة ومصلحة 
هذه المنظمة وفكره عبد لها. 


ثم أقل من المثقفين يوجد المتعلمون. المتعلم يدرس باستمرار ويفكّر باستقلال لكنّه يخاف من 
التعبير بحرية وصدق وأمانة عن كل آرائه وفتوحاته وكشوفاته. فدعوته مكتومة إما مطلقاً في 
صدره وإما جزئياً في ثقاته. فالمتعلّم لا يقول ما يعلم, ولا يريد أن يخاطر بقول ما يرى» خوفاً 
من الدولة أو المجتمع أو العائلة أو الأصحاب أو كل أو خليط من هؤلاء. فاستقلاله ذهني وليس 
نفسياًء فلا يزال متعلقاً نفسياً بالناس حوله ولذلك لا يستطيع أن يقول ما يرى ويعبّر بحرية 
وصدق تامء سواء شعر أم لم يشعر بهذا الحاجز النفسيء لأنه يخاف من خسران هؤلاء. 


ثم أقل من المتعلمين يوجد الرسل. الرسل يدرسون ”ليقولوا درست“ ”اقرأ باسم ربّك“, ثم 
يفكرون باستقلال:"لا كلف الاحفسك» "ادغ إلى ريلك»: كم يتكلمون يشريه كاملة “فل إرله»:” 
بلغ ما أتزل إليك من ربك" ثم إن اضطرٌ الأمر يهاجرون ويهجرون كل أحد في سبيل ما 
يؤمنون بهم ”إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن 
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الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيّده بجنود لم تروها“ (لأنه استغنى عن الجنودب المرئيين أيْده 
الله بالجنود غير المرئيينء ولأنّه سكن إلى ربّه ولم يسكن إلى البشر المخالفين لدعوته فيكتمها أو 
يحرفها أو يقطع جذرها فأنزل ربّه عليه سكينته)» ويقاتلون لإقامة المجتمع الحر حيث ”لا إكراه 
في الدين" و ”الدين كله لله“. 


كن من الوميل: 9 تكن عاميا ولا مكففا ولا مكعلها ‏ الويمل أعلى من على الأرضن: والرسيل فق 
المثل الأعلى للناس لأن مثله الأعلى هو الله. ”كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان 
يرجوا الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا“. 


تالضع ذا و سيق افر اعفن ترك امعو لق عنس اتنا بومدا ير كفي كارن كدي التعياة د 
من اسباب الرزق و الراحة النفسيه وتحقيق الاماني. ايش في سور تانية قوية زي قوة سورة 
البقرة عند قرايتها يوميا؟ 

قلت: كل سور القرءان لها خواص كثيرة. بل البسملة وحدها كافية لكل ما ذكرتيه وأكثرء أكثر 
من قراءتها لكل غرض ونية ومقصد وطلبء اقرآيها ١‏ مرة بأي نية. سورة يس. 


(ترجمتي للصلاة الذاتية للدسوقي) 
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رلاملا كا35 | 3065لا ناملا الج لاط طوااثم 0 
ولاملا انلا أعاعع5 ذ5أط باه 

لاملا 10 5[0 35617 ذ5أط داخم 

ع1 لاما عالامعع5 

أله | ؟ا مب عمم عاعام لحك 

0عع01 طق /نام5011 لزمم ع/الهم5ط3 داخم 
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بعمعه1 عط لوحكم 

لاملا 10 عمط لم1 عمط عكاج1 ل0حلكم 

با للها له الأعطلكاء عط©طا عم اصقن لحخم 

566565 لالط لا امعااع/ا ,أاع5 لاما طغأانلا 0ع55ع065 ع6 عم أعا أمم مل لحك 
ركأع01عة5 لمعم0واط الج عم م1 اأوعناع) داخم 

55171 0 ,ووأنانا 0 


قالت: انا مافهمت الحجة ١١‏ من مقالة المثلية الجنسية. ممكن تزودني بمصدر اوسع و مفصل 
اكثر عشان اقرأً و اتنور منه. 

قلت: ما هى غير المفهوم فيها بالضبط؟ المبدأ بسيط: أنت تحبّين أكل السمككء أنا لا أحبٌّ أكل 
السمك؛ هل هذا يعني أنه يحق لك أن تفرضي علي ذوقك الشخصي ويحب أنا أن أجبّر على 
أكل السمك فقط لأنك أنت تحبينه وبالرغم من قرفي منه؟ أنت تجدين في حياتك أناس يحاولون 
فرش لوقيم الشخصدى عليكي: وتكرمياق ذلك تفن السئء هنا الحخة ١١‏ شنح لهذا الميدا: 
اقرأيها من جديد الآن وانظري إن شاء الله تتضح لك أكثر. 


(عن مسألة التحوّل الجنسي) 


في هذا العصر خرج أناس يقولون ”نحن نشعر بأننا في الجسد الخاطئ“؛ فيآتي المولود 
كذكر صحيح سليم وليس فيه أي نوع من الأعراض الجسمانية كالخنثى بل هو ذكر تام 
الذكورة ولعله عاش ذكراً لأربعين سنة؛ ثم يقول ”أشعر بأني أنثى وبأني ولدت في الجسد 
الخاطئ"» ويريد مخ الناس أن يعاملونة كاتثى: ويستعملون معه آلفاظ الإشازة الأنثوية مثل ” 
هي“ بدلاً من ”هو“ ثم قد يلبس كالإناث وقد يُخضع نفسه لعملية تغيير هرموني ترفع 
هرمونات الأنوثة وتخفض هرمونات الذكورة» وقد يقطع حتى قضيبه بعملية جراحية» ف“يتحوّل" 
إلى أنثى إلى حد أنك لا تكاد تستطيع تمييزه بل لعله يكون أكثر ”أنثوية“ من كثير من الإناث 
بالطبيعة سواء في شكله وتصرفاته وصوته ولبسه. نفس الآمر مع المولودة كآنثى حين ترى 
نفسها كذكرء لكن إلى الآن لا أظن أنه توجد عملية زرع قضيب ولا ندري لعل المستقبل يأتي 
بالعجائب في هذا المضمار. 


طبعاً في البلاد العربية لا يوجد إلى الآن اهتمام شديد ويارز بهذه القضية التي تبدى كأنّها ” 
واضبها التطاؤق :العاف عدن الجمنامين العريدة, االنديكة :متها وعيز الكدسة لكم) نكي 
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شائكة بل بعضهم سمّاها ”قضية عصرنا“ من شيوخ المسلمين وغير المسلمين. استمعت 
لمحاضرة وقرأت فتوى أصدرها بعضهم تتعلق بهذه القضية؛ واستدلوا بها بالقرءان والحديث 
ومصادر أخرى للاحتجاج ك“المنطق السليم“ و ”الآدلة العلمية البيولوجية والنفسانية“. وقرأت 
واستمعت أيضاً لبعض أهمٌ أنصار هذه الحركة (حركة التحوّل الجنسي). ومبدئياً ولا زلت 
أنظر لكن كالعادة أحبٌ أن أضع ما أراه في لحظة ما حتى أعرف أين يقف عقلي الآن فأعرف 
كيف وإلى أين أتجّه بعد ذلك بإذن الله» أقول ومبدئياً لي ملاحظات على الفريقين الأنصار 
والخصومء وسأذكر بعض النقاط لعلها تساعد على النظر في هذا الأمر. 


-١‏ يحتجٌ خصم مسلم بأن القرءان حدد للإنسان جنسين فقط في قوله تعالى ”إنا خلقناكم من 
ذكووانتي" و "نين الذكر: عالاتدىة رجدو 3لندسن اينات شوو لى وحور ذكن رافدى فقط 
ويحتج بهذا على إنكار وجوب جنس آخر. أقول: الحجّة باطلة؛ لأنه كما يعرف كل الناس 
والفقهاء المسلمين أيهبا يوجد حشين ثالث هو الحنقى: ومشسائل الحنقى سعلوية في الفقه 
الإسلامي ومن عصر الصحابة؛ فلم ينكر أحد وجود الخنثى بغض النظر عن كيفية التعامل 
معه والنظر إليه. لكن من المقطوع به وله اسم خاص أيضاً هو وجوب جنس ثالث اسمه الخنثى. 
ومع ذلك هذا الجنس الثالث لم يتم ذكره في القرءان. بالتالي» هذا القدر كاف للدلالة على أن 
القرءان لم يحصر ذكر الأجناس كلها بالتفصيل. وعليه لا يمكن الاحتجاج بعدم ذكر القرءان 
لأجناس أخرى غير الذكر والأنثى على كون القرءان يحكم بعدم وجود أو عدم جواز الاعتقاد 
وتو كاين ا خوي هون الدكو للقىء ا نا كان لافتنان مور امهيا أ ن قيهن . 


؟-يحتج خصم مسلم بأن النبي لعن الرجل الذي يتشبّه بالمرأة والمرأة التي تتشبه بالرجل. 
أقول: ولا ليس في القرءان خ مكل هذا اللعق. ثاتيا سعيان القفنته: سبي فبالنسية للذيق 
يلبسون البدل وكثير جدا من المعاصرين إذا رأوا العرب يلبسون الثياب الطويلة ويكحّلون 
أعينهم (كلاهما من السنن النبوية كما هو معروف) فإِنّهم يعتبرونه مخنثاً متأئثاً وليس رجلاً 
حقيقيا: ليش الفوظة أو الوئرة غلدنة الرجولة ولس الينظال علامة الأتوقة في يحعقن البلاد. مق 
اليمنء لكن لبس الفوطة أو ”السكيرت“ هو شيء أنثوي في كثير من بلاد العالم. وهلمٌ جرًا. 
نستطيع أن نأتي بأمثلة كثيرة وهي معلومة للمفكرين والمطلعين ولا تحتاج إلى كثير استدلال 
على أن تقييد ما هو شان الرجل مما هو شان المرأة بشكل خاص هو أمر مشكل جدا وليس 
بهذه البساطة وعلى مستوى العالم؛ وقد يكون في المجتمع الواحد في عصرين مختلفين يوجد 
شدي يختض يه الرجال أو مشتركا يدن الرهال:والتساء كو يتمئل فيصيع كنيكا تختدى به 
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التساء والمكين تصنهيع: *الذا ؛ لاانجد في القرؤان كهديد عايين ذا هو الشان الخاص للرجل 


-١‏ يحتج خصم مسلم بأن في عملية التحويل الجنسي يوجد تغيير لخلق الله وهو من عمل 
الشيطان. أفول: أزلا: هذا اسك لال :باط لول يفول :هه ففليا أحدعلان "ينان الفطرةة كلها تقيين 
تكلق أله إن كان هذا سن الكتصيوه للتشير: هي هن وخلق وقطعء و إزالة لأشياء كلبا تخلقها 
الله نامية كحلق العانة فقد خلقه الله لحكمة-المفروض-ومع ذلك نحن نحلقه وننسف وجوده: 
وكذلك الإابط وكل شعر آخر والآظافر ونحو ذلكء والختان تغيير فاحش لخلق الله وهو عملية 
جزااحنة يشترية يدم فيها قلع جودمن العهبو وتغيير كمال الذي افطزه انه عليه ومع ذلك معتين 
هؤلاء أن عدم القيام بهذه التغييرات يخالف الفطرة. ثانياًء ليس كل ما هو الخلقة الطبيعية 
القنوة يع كينا | مهي لقيو مه كفا سوه فل الكثر رمو همل الناس رالكهبار: فقنو 
تحديداً في مقاومة الطبيعة وفرض عقل الإنسان عليها . نحن خلقنا عراة لكننا نلبس اللباس, 
فهل نحن نقاوم الحكمة الإلهية بذلك. ثالثاً إن كان الله فعادً حكم تكوينياً بمنع شيء لما أمكن 
لأحد القيام به كقوله ”"فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله“ و ”لا مبدّل لكلمات 
له“ و ”لن تجد لسنت الله تبديلاً»» فالرجل يستطيع أن يمارس رياضة قاسية ويتناول أطعمة 
0 ككترنايار اق افير حسيه اصر بفينا, فيدا ايها عمل 
الاق يدر هه الخشيع وا لكحن لذ يفيلة التسس يحت شرع الإلسان القاعلراينا ٠7‏ 
يوجد في القرءان أمر مباشر أو نهي مباشر عن القيام بتدخلات جراحية في الجسم؛ تقويم 
الأسنان تدخّل جراحيء الكثير من العمليات جائزة لأنه مسكوت عنها بالرغم من أن فيها تغيير 
لحيس كال علد دن النعدة أن يويد النكت مدوم أى تضعي الانف لن حلق ياب كير 
منشئرة أو زرغ الشتعن للمضاب بالهضلء: بكل بنماظة» الاستساك السلبي السخيف للكالة 
الطبيعية ليس شان المؤمنين ولا العاقلين ولكن شان العاجزين المسنتعبدين. 


#- يقول أنصار حركة التحول الجنسي بأنه يوجد فرق ما بين الجنس والجسم. يعني جسمك 
قد يكون ذكراً بحسب الولادة» والشفرة الجينية تبقى مشتملة على كروموزوم ذكري (إكس واي) 
أو أنثوي (إكس إكس). لكن الجنس شيء آخر مغاير للجسم؛ فقد يكون الجنس ذكراً لكن 
الجسم أنثىء وقد يكون الجنس غير محدد لكن الجسم أنثىء وهكذا توجد أجناس كثيرة جداً 
يجدها كل شخص بنفسه في نفسه.؛ ثم قد يسعى لجعل جسمه يتطابق أو يتقارب مع جنسه. 
كأن يكون جنسه بحسب شعوره آنثى لكن جسمه ذكر فيقوم بأقصى ما يستطيع من أسباب 
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تغيير جسمه ليشبه الذكر لكن أيضاً يغيّر اسمه ويريد من الناس أن يخاطبونه كذكر وياسم 
مذكر. 

أقول: أَوَلاًّ بما أن الجنس غير الجسم, فما الداعي لتغيير الجسم أصلاً والاسم واللباس 
والصوت ونحو ذلك. ما الداعي لكل هذا؟ لنذهب إلى النتيجة المنطقية. بما أن كل شيء سائل 
ومتغيّر والمفاهيم نسبية, حسناًء فلماذا نقول بأن الجنس المذكر جسمه لابد أن يكون بشعر 
لحية وشنب وصوت ثخين ولبس بدلة محددة: لماذا تقيّدون الذكورة بهذه المظاهر وهي كلها 
مظاهر نسبية لا تحدد ولا حتى في عالم الذكور بالولادة مّن هو الذكر. فقد يوجد الذكر الشديد 
الذكورة منذ الولادة ومع ذلك هى بدون لحية وشنب وصوته رقيق ويلبس الثوب الطويل بل واسمه 
”نور“ وهو اسم يتسمّى به الذكور والإناث حتى في بلاد العرب الذين هم من أشدٌ الناس على 
هذه الحركة بشكل عام. وكذلك الحال في الأنوثة. مغايرة الجنس للجسم إن تم التسليم بهاء ثم 
ثم القمليه ينسشبية مقهوم الريخل والمراة إلى ند أن الريجل بالولادة ينيتطيع أن يقول يانه أمراة 
يمعرفة راقية متاشرة لا يدركها غيرم حسناء إذن لاواقي لأى تفيين للحسم: لآن قريب 
الجسم للجنس يفترض أن كل جنس له جسم واسم وشكل وأسلوب تعامل محدد وكل هذا تقييد 
وتجميد للنمط الجنسي. فالاعتقاد بسيولة المفاهيم مع تجميد الأنماط تناقض شنيع وجذري. 
هل لكل جنس نمط ظاهري محدد؟ إن قلنا نعم؛ انهدم جزء جوهري من البناء النظري لحركة 
التحوّل الجنسي. إن قلنا لاء فلماذا التغيير لإحداث ”تقارب وتطابق“ ما بين الجسم والجنس 
من الأساس. 

ثانياًء مَن هو المولود في جسم خاطئ كما تقولون؟ يعني ما هو الشيء الذي تمت ولادته 
في جسم خاطئى؟ هذا القول يفترض وجود ثنائية في الإنسان» شيء وجسم. ثنائية على 
الأقلء وقد توجد أبعاد أخرىء لكن أقل ما تفترضه هذه المقالة هو وجود ثنائية ما بين الشيء 
والجسم. هذا الشيء ما هو بالضبط؟ وأين هو؟ لأن هذا الشيء هو الذي تصفونه بأنه ”ذكرء 
أنثى: غير محدد الجنس...الخ“ قائّمة الآجناس الكثيرة التي تقولونها وأذكر أني رأيت في 
موضيع قائمةطويلة لعلها تبلغ الغشرات من الأجناس. فسؤالي» من فى آي ما هى الذي يت 
تسميته بهذه الضمائر ويُشار إليه بهذه الإشارات؟ من الواضح أنه ذات الإنسانء لأن المتحوّل 
الحنسي يقول "آنا "كن لكن حسمي انذى"؛ هوق مشعر بانة بغريب في حسمه:ببالتالي .هذا 
الشيء هو شيء مغاير للجسم. فما هو المغاير للجسم؟ لنسمّيه للسهولة ونقول أنه النفس. إلى 
الآن» لم أستطع أن أجد أحدا من أنصار هذه الحركة يشرح حقيقة هذا الشيء ويسمّيه 
موضدوح يكت وحووف لكن القرن لكافي الآن هيوان كنوع عن بحسماني: متعالي غلى 
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الجسم. من هنا نأخذ نقطة مهمة بل هم أهمّ نقطة ولعلها تحلّ الخلاف بل القتال الحاصل بين 
المحسكرين: ٍ ٍ 

لا يمكن إثبات هذا الموجود موضوعياء لكن ذاتيا فقط. فالعلم منه ذاتي ومنه موضوعي» 
الموضوعي يشترك في إثباته ومعرفته الناس على اختلافهم: لكن الذاتي هو شأن-من اسمه- 
ذاتي. كأن تقول ”أنا أعتبر هذه اللوحة قبيحة“ فهذا حكم ذاتيء لكن أن نقول ”هذه اللوحة 
طولها كذا وعرضها كذا ولونها كذا “ فهذا حكم موضوعي. الذاتي حقيقي. لا أقل بالنسبة 
للذات المعتبرة له الواجدة له. نعم, من الشائع منذ قرون اعتبار الموضوعي فقط هو الحقيقي 
والواقعي ويتم اعتبار الذاتيات ”خيال“ أو ”وهم“ أى ”"شيء لا يمكن إثباته“. وهذا حكم باطل. 
الذاكيات هبي سيب إذرا كنا للموضوعيات الذاتهي التي تنظن وتفتين وتختان وتكدد وتفكز 
وتشعر وتسعى. إدراكنا لذواتنا أقرب وأظهر من إدراكنا لأي موضوع خارجي. المدركات 
الموضوعية ذاكرة صغيرة دائخل ذائرة الإدراك الذاتي الكبرى..من هذا المنظلق أثبت أحقية 
أنصار التحول الجنسي بادعاء أنهم يجدون ذاتياً أنهم كذا وكذاء وأن لهم حقاً في التعبير عن 
ذلك والقيام بما يرونه مناسباً لهم في حدود آنفسهم وأجسامهم. بل أرى أنه على المسلمين وكل 
أهل الآديان تحويذا نصرة هذه الحركة لسبب بسيط وهو أن د 
ذاتية غير موضوعية في الأصل. فكّر جيداً. ”أفتمارونه على ما يرى“؛ هذه رؤية ذاتية» مماراة 
الرائي على ما يرى إن جازت لجازت ضد الرسل آول ما تجوز. وكل دعاوى وجود براهين ” 
موضوعية* على صحة رسالة أو مذهب في هذه الدنيا هي دعاوى باطلة أو ضعيفة وقابلة 
للريب بل أكثر الناس يعارضونها ولا يجدونها حقاًء وهي دعاوى فارغة من أناس يقولون شيئاً 
في الستر ومع أصحابهم ومن هو على شاكلتهم ولا يستطيعون إثباتها كما يثبتون الحقائق 
الموضوعية للطب والفيزياء مثلاً. من هنا تجد ”الإيمان” والتقليد والتسليم والاعتقاد ب“بالغيب” 
في كل دين ومذهب بشكل عام. حتى أكبر المتعصّبين لدينه لا يستطيع أن يدعي أن عقائد دينه 
مبنية على حقائق موضوعية كالطب والفيزياء وكيفية زراعة الفاصولياء. اقرأ مثلاً في يس ” 
قالوا إنا إليكم مرسلون.“ فردٌ عليهم الناس ”إن أنتم إلا تكذبون“. فلم يستطيعوا أن يثبتوا لهم 
حقيقة دعواهم الذاتية هذه بأكثر من قولهم ”ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. وما علينا إلا البلاغ 
المبين“ وهى كما ترى من عدم الموضوعية في شيء. الرسل أصحاب دعاوى ذاتية. الآن» حفظ 
تكد :مدن يتاع الاكتصناف أن تحفظلية حهنه تهليا تمسرو بخوية باهي الدعزئ الدافة 
يقتضي أن يكون للرسل حرية إعلان دعواهم الذاتية والتصرف على أساسهاء لكن يقتضي 
أيضاً حرية أن يكون لأي إنسان صاحب دعوى ذاتية أن يعلنها ويكون حرًاً في التصرف بناء 
عليها في حدود ملكه وسلطانه وآول سلطان لكل إنسان هو على لسانه وجسمه وماله؛ ومن هنا 
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يكون المبداً الذي على أساسه نصرنا الرسل ورمينا مضطهدهم بسبب دعواهم الذاتية بالظلم 
والعدوان» هو نفس المبداً الذي على أساسه يحق لأنصار حركة التحول الجنسي أن يعتصموا 
به. حتى مّن يرى أن مظهراً لمبدأ صحيح هو مظهر سخيف وباطل ومريضء فإن عقله وعدله 
يوجبان عليه أن يقبل المظهر السخيف حتى يُرسُخ حقّ المظهر الشريف. أصحاب الدعاوى 
الجنسية هم من حيث المبداأ مثل أصحاب الدعاوى الرسولية. كلاهما يعتمد على دعوى ذاتية, 
ليس عليها براهين موضوعية. 

وهنا نصل إلى نقطة أرى أنه لابد لأنصار حركة التحول الجنسي الابتعاد عنها حتى يوفروا 
على أنفسهم الهم والخسارة وصعوبة إقناع الناس بأحقية دعوتهم: عليهم أَوَلاً الابتعاد عن 
دعوى الموضوعية في إثبات قضية الجنس المفارق للجسم هذه.ء أنتم لا تحتاجونها أصلاً 
يكفيكم مبداً حرية الدعوى الذاتية مع مبداً الملكية الجسمانية والمالية» فإذا أنتم أحرار تعيشون 
في سلامة. ركزوا على هذين المبدأين» وهما مبدآن لا يستطيع أن ينازعكما فيهما لا متدين ولا 
ملح نشكل عا كانياء الانتهةرا الى :سائحة "الرضيهية" يقنين الللذاع "العلمي" أي 
الطبيعي الموضوعي الكمّي السائد. قضيتكم قضية حرية الدعوى الذاتية والملكية الجسمانية. 
من هذا الوجه هي قضية شريفة وصادقة. لا تدخلوا في ميتافيزيقا مادية غريبة لمحاولة إقناع 
العامة بشيء غير جسماني ملموسء فقد حاول الكثير قبلكم ذلك ولم ينجحوا. 


4- عن مسآلة التسمية. كثير من المعارضين لحركة التحول الجنسي يعارضون إجبار الدولة أو 
المتجتضمع أن الموؤسنيئة الذي يغملوة ها لكي حسموا المتحؤل أو الموهي لتحنس لايتطابق مع 
جسه بضمائن وأسماء إشازة غين:ما يريك هق أن يلاغيه. فيحاربون الشركة يتاء على الميداً 
الأقدسس تفي اللشيافية الإنيناتية الدق تع مهذا خرية التحيين: 

أقول: لنبداً بنصيحة عامّة وهي أن كل إنسان يقترب من مبداً حرية التعبير إنما يُعرض 
نفسه إما لخسارة عاجلة أو آجلة. وسيجعل المصيبة تنقلب على رأسه غداً إن وافق على وضع 
المصيبة على رأس غيره اليوم. اللعب بحرية التعبير هو أفضل مثال على مقولة اللاعب بالنار 
يحرق نفسه. على جميع الأطراف الابتعاد عن حرية التعبيرء فإنه على أساس حرية التعبير 
والذفاع عنها يجوز قلب دول وإيادة أنظمة. هذا أولاً. 

نانياء آنا أسيقي الس ع يماء على | زالادى وزويةة: ولس يناد على الحدية نفنبه آيا كاق: 
مذلا آنأ سيقي من لاتيؤمن بألل "كافر“: قهذه السسمية سيئة لكن من حريتي جل من تلب 
ديني أن أسميه ”كافر“. نعم هذا لا يعني عندي (لكنه يعني عند الكثير غيري) بأنه لا يستحق 
المساواة في المجتمع في الحريات والحقوقء نعم تاريخياً وفي جميع المجتمعات وإلى اليوم في 
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الكثير من المجتمعات لا يزال الوصم بالكفر دينياً مساو إما لإباحة الدم والعرض فورا وإما في 
أحسن الأحوال العيش كمواطن من الدرجة الثانية بل عبد من الدرجة الثانية أو حتى الثالثة أو 
ما دون ذلك. لكن أنا شخصياً لا أقول بذلك ولا أدعو إليه. وعندي الوسم بالكفر تعبير عن واقع 
أراهء ويدل على آثار تكوينية سيجدها الكافر إن صدق وصفي عليه واستمرٌ على ذلك: 
سيجدها في نفسه اليوم وفي الآخرة غداء وأقول له ”انتظروا إني معكم من المنتظرين“ لحلول 
ذلك الأثر وظهوره للجميع. لكني لا أبيح لا لنفسي ولا لأي أحد لمس شعرة واحدة من إنسان 
فقط لأنه كافرء بل ولو سعى لجعل كل الناس كفاراً مثله. فحتى في هذه الحالة الشائكة, لا 
يستطيع الذي لا يؤمن بالله أن يحاربني في حريتي في تسميتي العالم والناس والحوادث كما 
أراها أناء إذا امجب بعص الخاس على اليعفن الآخن أن مسكعملرا. اللعة الدي يريد ود 
استعمالها وإن لم يكونوا يرونها حقيقة ويريدون استعمالهاء فالفريق الأول طغاة والفريق 
الثاني عبيد. وهى أمر لا يُطاق ولا يجب أن يُطاق. الذي يرى نفسه ذكراً وإن كان جسمه أنثى 
ويبيح لنفسه إجبار الناس على تسميته ذكراً تحت طائلة العقويات القانونية» لا يختلف ذرّة عن 
الذي يرى نفسه رسول الإله ويجبر الناس على تسميته رسول الإله تحت طائلة العقوبات 
القانونية. أنت ترى نفسك شيئاً. سمّ نفسك ما شئت. بل ليس فقط في الأمور الذاتية والدعاوى 
الذاتية:بل حقي في الأمور الموضوعية واللاعاوى الموضنوغية لا بيحق لأحداآن يتين النانين على 
تسمية محددة لهاء حتى في أمور العلم الصلبة المادية الكمّية, من حرية كل إنسان أن يسمّي 
تلك الوقائع والحوادث والأمور كما يشاءء فما بالك بدعاوى ذاتية مثل دعاوى التحول الجنسي, 
وإن شابها شيء-في أحسن الأحوال-من الموضوعية؛ فلا جدال في اننا اق شان ,فسن 
التفريق بين الجنس والجسم هو دعوى ميتافيزيقية حرفياً؛ ميتا (ما وراء) فيزيق (الجسم)حما 

ؤزاء الحسم: إذا كان:؟ يجوز إجبان الثامئن على الفيزيقا فمن يناب آولي عدم جواز إجبار 
الناس على الميتافيزيقا. إلى اليوم لا يزال يوجد من ينكر كون العالّم عمره بضعة بلايين من 
السنين» أو أن النشوء والارتقاء حقيقة بيولوجية» أو يُسمّي شؤون النفس بأسماء مذهب فرويد» 
فمن أين جاءت الجرأة والصفاقة عند البعض لرؤية أنفسهم كملاك لحق اجتماعي في إجبار 
النايق على تسمية الآمون تاسمائيه :هم نحصراً. هذة حريمة وطفيان شديع وتحب متقاومتها 
بكل وجد والآرهائ ف ذلك أه لداعي لها للق يريد تضرة شركة التحول الحدسي» وأنا: من 
أنصارها من حيث المبداً. تالعكن تنام "تناز الشركة ينيقي أن تكونوا مق أولى الداس 
وأشدّهم تمسّكا بمبداً حرية التعبير» لأنهم من أحوج الناس إليه. الكثير من الناس يرون أن 
لهم روحآ أو تفيننا مغايرة لجسمهم» ويعتبرون نفوسهم مقدسة إلهياً اوها از حضيما أو 
مصطفى أو ما أشبه ذلك من دعاوى ذاتية» فهل يحق لكل واحد من هؤلاء آن يجبر كل الناس 
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وبسلاح الدولة على تسميته والتعامل معه على هذا الأساس؟ إن كان نعم؛ فالمجتمع سيصبح 
كرنفالاً من المهرجين والكذابين والمنافقين والمدعين المزيفين. وإن لاء وهو الحاصلء فمن أين 
صار لبعض الناس فقط الحق في إجبار البقية على تسميتهم بحسب ما يرونه هم من أسماء 
لذواتهم؟ هذه الإشكالية بل المعضلة هي السبب الأكبر أو من أكبر الأسباب التي تمنع من 
قبول طوائف كثيرة من الناس لحركة التحول الجنسي. نصرة قضية صحيحة بطريقة خاطئة 
هو محاربة للقضية في الواقع وتعريض لها للهلاك في المال وإن كان الظاهر الآن نصرة 
باللفظ وانتصار موقت في بعض الأماكن في الحال. لا يهمٌ مدى إيمانك بدعواك الذاتية وما 
فد التضحات الدئ قمث يها لاثبات حدق إيمانك بها ::فإن كل المؤمدية يكل الأشياء يقومون 
بتضحيات كثيرة لإثبات إيمانهم بأمر ما سواء كان هويتهم أو فكرتهم أو غير ذلك. 

تالتا فلي الذين يرففن «صيهية اسان بصسئ: الأنهه الدع بيك الى يه إن 
عرفوه ولم يكرههم على ذلك بل عرض عليهم تسميته به لأنه يرتاح إليه. على هؤلاء أن يتذكروا 
ما يعانونه هم بالتأكيد حين يسمّيهم الناس بأسماء يكرهونها. لنأخذ مثالاً بسيطاًء تخيّل أنك 
كلما ذفية الى المقوية فال الخاين متك "حا الحمان: نمي الهها ر “ب ولاجنا دوك هس * 
من“ الذي للعاقل لكن ”ما“ الذي لغير العاقلء لأنهم يعتبرونك غير عاقل بسبب دعوى ادعيتها 
عن نفسك أو حالة أنت عليها وسلوك أنت مقتنع به لكنهم يرونه غبياً. الآن. ماذا ترى؟ هل 
يرضيك ذلك وتحبه لنفسك:'آى تحب لق أن.ولدك جاء إلى البيت واخيرك يان الناس :يخادوتة'يما 
مكرمة: قل كرخدى نذلك لوتدك؟ أرع أن لاتصافوحسن اللعاملة «تشرط غنات الأكراة 
المؤسسي والدولي» يقتضي من الناس تسمية بعضهم البعض بما يحبّون ويرتاحون له. لكن 
في المقابل, على تحدان كركة التخول الحنسي أيقيا مراعاة إيهان وافكان القاين التكتلفن 
معهمء فلا يطلبون منهم الكثير» لأن المطلوب كبيرء وإذا كنت أنا ممن يقرا الفتوحات المكية لابن 
عربي وأفهم الكثير منه بحمد الله مع كونه من أهمٌ الكتب في الميتافيزيقا في تاريخ الإنسانية 
ومع ذلك حين قرأت ميتافيزيقا حركة التحول الجنسي تهت واحترت» فلا أرى من الإنصاف 
المبالفة برمي الناس بالتعصب والانغلاق في حال لم يستوعبوا هذا الفرق بين الجنس والجسم 
بالنحو الذي يقولونه مع كل تفاصيله. وضعوا في البال أن تكليف كل إنسان بأن يحفظ 
الضمائر والأسماء الخاصة لكل فرد المخالفة لما هو معتاد ككون صاحب الجسم المذكر والاسم 
اامذكن تكادف يضيهائن المذكنوالعكين هو تكليف عسير وقناق عانة .هده اللعة لا تفيد أحدا 
بل تمدن الفخيرة أكون رتههل القفصي والتكني على أتهنار الشركة وأفزانها انس كما جو 
حاصل الآن. أكثر الناس بالكاد يوؤّمنون بميتافيزيقا دينهم فلا تتوقعوا منهم أن يوّمنوا 
بميتافيزيقا فلسفتكم. وقد قالوا قديماً ”إذا أردت أن تُطاع فمُّر بما يُستطاع“. 
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-١‏ آي فلسفة تشتمل على تناقض جوهري وتعارض جذري لا يمكن أن تقوم وترسخ أو تجد 
قبولاً واسعا. على هذا الأساس,ء لابد من تنقية جذور فلسفة التحول الجنسي من ذلك أو أي 
شبهة من ذلك. سبق وذكرنا التناقض ما بين السيولة والجمودء لكن يوجد تناقض آخر وهو ما 
بين المادية والروحنة. من جهة أجد أحياناً أنصار الحركة يتحدّثون عن حقائق مذهبهم وكأنهم 
يتحدّثون عن شيء مادي كالحجر والبترولء لكن أحياناً أخرى يُغرقون في الروحنة والغيبيات 
الغائبات إلى حد يضيع فيه العقل. وذلك حين يتحدّثون عن الجنس المغاير للجسم. ما هو 
الجنس بالضبط؟ لا يمكن أن تقولوا بأن تغيير هرمونات يجعلك ذكرا إن كنت مولودا كأنثى, 
لأتك تدعي أنك ذكر حتى قبل أن تقوم بعملية التحول الهرموني هذن: فآنت-حسب الدعوى 
الذاتية-ذكر في جسم أنثىء بالتالي ذكوريتك غير معتمدة على جسمك ومعرفتك بأنك ذكر لا 
تعتمد على حالة جسمكء إذن جعلتم الذكورية شيئًا ما وراء الجسم فهي من هذا الوجه حقيقة 
غيبية غائبة عن الحواسء لكن في المقابل نحن نعلم أن الذكورية أمر مادي ملموس محسوس 
لذلك يسعى المتحوّل لكي يجعل ذكوريته تشبه الذكورية المادية التي نعرفها كلنا وهذا اعتراف 
ضمني منه بأن الذكورية حقيقة محسوسة وصورة ملموسة. فهل الجنس غيبي أم مادي؟ مرّة 
يقولون بهذا ومرة يقولون بذاكء و أحيانا في الفقرة الواحدة تجد الاثنين معا. فالجنس شيء 
ثابت بغض النظر عن الجسم, لكنه شيء يحتاج إلى الجسم والاسم والشكل واللبس لإثباته بل 
حتى يحتاج إلى تعزيز من الآخرين وتسمية منهم لك بذلك حتى لا تصاب بنوبة غضب وصعقة 
نفسية حين يسمّيك شخص بغير الجنس الظاهر في جسمك والثابت بولادتك والمقطوع به في 
جيناتك. إذا تحوّل شخص هرمونيا واسماً وشكلياً وأسلوباً وقبله مَّن في السموات والأرض 
على أنه قد تحوّل من ذكر إلى أنثىء ثم وقعت حادثة حريق فتفحّم جسمه واضطروا إلى 
فحص جنسه هل هو ذكر أم أنثى فإن الفحص سيُظهر أنه ذكر قطعاً وبالدليل المخبري. 
فالتغيير لا يكون إلا شكلياً وظاهرياًء لا يصل إلى جذر الجسم. وهذا يكشف عن نزعة رياء 
كامنة في صلب دعوى التحوّل الجنسيء أي لابد من أن نفعل ما يجعلنا نوهم الناس بأننا 
تحوّلناء لذلك لابد من قبول الناس لذلك ولو صورياً فحتى إن لم يقتنع بأنني تحوّلت من ذكر 
إلى :انثية» فطاما اح الناسن يستوكدى باشماء الأتذئ فنا اانتى :هذ ضبعك قدو فى تق 
المتحوّل الجنسي إن كان هذا من الصنف وليس بالضرورة أن يكون من هذا الصنفء وأنا 
أشير إلى مواضع الضعف لتلافيها. لا تحتاج إلى قبول الناس لك حتى تقبل نفسك. إن 
حصلت وقيلوك فيها لكن لا تجعل اعتمادك على قبول الناس لرؤيتك الذاتية لذاتك. كالذي 
يصلّي في الطرقات ويتصدّق علناً ليقول الناس عنه تقي كريم وإن كان في الواقع هو ليس 
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كذلك. كذلك الحال هناء أنت تعلم أن جسمك لا يزال ذكراً. وإذا تفحمت مظاهرك وبقي صلب 
جسمك سيقول الخبراء بأنك ذكرء لكنك تضع أغطية خارجية لتجعل نفسك في أعين الناس 
أنثى. طبعاً بغض النظر عن كون هذه العملية فيها تحقير للأنثى واختزال لهاء وكذلك الحال 
في العكس فيه تحقير للذكر واختزال له في بعض المظاهرء وهي مسألة تستحق النظر بحد 
ذاتهاء لكن في المحصلة أنت تتصنع شيئاً بجسمك يغاير ما عليه جسمك وأنت تعلم. لذلك 
ستبقى دائماً في مشاحنة مع الناس ولن يقتنعوا بما تقوم به وسيرونك تبحث عن رضاهم 
لترضى عن نفسك وهذا سيزيد من تحقيرهم لك. 

تناقض آخر هو قضية التعامل مع الشخص بناء على مظهره أو ليس بناء على مظهره. 
فتجد كثيراً من اليساريين (واليساريون عادةً هم أنصار حركة التحول الجنسي) يرفضون مبداً 
التعامل مع الناس في بعض الحالات بناء على مظهرهم.ء مثلاً ”الأجانب“ أي غير البيض في 
أمريكاء كآن تجد شخصاً له ملامح لاتينية فتعتبره مكسيكياً أو نحو ذلك وتخاطبه بالاسبانية 
بدلاً من الانجليزية قد يُعتَبر نوع من الإعانة والعنصرية والتمييز السلبي ضدّهء فسيقول لك ” 
ولناذا تقترض: أني لست أمريكيا اتكلم الانجليزية؟ اذا تحكه علي بثاء على لون بشرتي 
وتفترض عني الفرضيات بدون أن تعرف حقيقتي؟“. نفس الشيء يقال عن ذوي الآصول 
العرقية الأفريقية حين يُحَكُم على الواحد منهم سلباً فقط بسبب لون بشرته؛ ويتم قرنه مع 
نظريات معينة أو إحصائيات فيرفض البنك مثلاً إعطاؤه قرضاً أو يُكرّه انتقاله لمنزل مجاور 
لتزلك في حي البيض» وعلى هذا الخنط ستحد خالات كثيرة يرفض فيها البساريون الحكم 
على الانسساق بذاة على ملهو لكن في القابل ده ياقي الأمن ]لئ ا لذهول حننا , فاذيه 
يريدون من الناس الحكم عليهم بناء على مظهرهم: أو مظهرهم الذي يشبه مظهرا ماء فطالما 
أنه يظهر كأنثى ويلبس كأنثى ويضع مساحيق تجميل كأنثى فإذن هو أنثى أو يجب التعامل 
معه كأنثى؛ حتى إن كنا نعلم بطريق ما أنه ذكر بل حتى لو رأينا أثر قضيبه أو حتى إن رأينا 
آثار الذكورة ظاهرة عليه بالرغم من كل شيء كحنجرته (تفاحة آدم كما يقال) أو أثر الشعر 
في لحيته حتى إن حلقها أو آكتافه أو أصابع يده أو غير ذلك من مميزات الجسم الذكريء: 
فيريدون من الناس الإعراض حتى عن كل هذه العلامات الظاهرة عليه والتعامل معه بناء على 
مظهره أو جزء من مظهره الذي يشبه مظهر الأنثى أو أكثر أو بعض الاناث على الآقل. فما 
المبدآ إذن؟ تحكم على المظهن آم لا؟ إن قلتم تحكم على المظهر:فما رأيكم حين يعمل الناسن 
هذا المبداً في مواضع أخرى غير موضع التحول الجنسي؟ وإن قلتم نحكم على المظهرء من 
جهة أخرىء حسناً.ء سنحكم على التفاصيل الذكورية الظاهرة على هذا الرجل المتحول من 
بعض الحيثيات إلى أنثى, لكن آثار ذكورته الأصلية ظاهرة أيضاً عليه, فهي أيضاً من الحكم 
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عليه بناء على مظهرهء نفس مظهره يشتمل على عناصر تدل دلالة قاطعة أو غالبة على أنه ذكر 
وعناصر أخرى تدل دلالة ضعيفة أو لنقل قوية عادية على أنه أنثى فلا أقل يوجد تعارض بين 
الدلالتين الظاهريتين. لكن في المقابلء إن قلتم لا نحكم بناء على المظهرء فقد سقط مبداً 
التعامل مع الرجل المتحول إلى امرأة أو المرأة المتحولة إلى رجل كأنه ما تحوّل إليه وليس ما 
كان ولا يزال-بحسب تحليل المختبر العملي الموضوعي أيضاً-عليه. معضلة: والذكي منهم مَن 
يجعلها مشكلة يمكن حلّهاء فينزل بها من الإعضال إلى الإشكال. 


'- تحدي فلسفي-قانوني لبيان هذه المسألة : كنت أتناقش مع صاحبة لي من أنصار حركة 
التحول الجنسيء فقلت لها ”افترضي أنني قلت لك أني أنثى في الحقيقة لكن أنا أنثى 
سحاقية متعصبة للسحاق أي أحبّ الإناث فقط وحصراً ولا أريد الخضوع لأي عملية هرمونية 
أق تحراحية لأن الحتن غير اليه كبام و تقس عقودة التحول الحسسي: ول أربت أن الس 
مثل النساء في المجتمع والتغنج بالقول لآني أعتبر الآنوثة مفهوم سيال ولا ينحصر في نمط 
لبافن محدن وتقنج في القول: ولا أزيد أن يلمسدي جل لأدي بحاقية متغصبة كما قلت لك؛ 
ولا أريد بالتالي أن يضاجعني أحد في دبري لأن المرأة قد تكره المضاجعة في الدبر أصلاً فلا 
معتى لذلك:بالنستبة لى كانذى :في الحقيفة. واريى استعمال قضييئ فئ:مضاجعة التساء لآن 
القضيب يشبه البظر أصلاً وهو موضع الحساسية والمتعة وأنا أريد المتعة حصراً أيا كان 
طريقها. حسناًء بناء على كل هذاء أريد منك ومن كل أحد أن تنادوني باسمي الذي هو 
سلطان كما هو على أساس أن التسمية مفهوم سيال ولا يوجد شيء يمنع من كون سلطان 
اسم لأنثى أيضاً فليكن من قبيل نور مثلاً الذي هو اسم ينفع للجنسين أو لا أقلّ لأكن أنا أول 
واخن يجهل سلطا ن:اسما لأنذى وعتى: الفهائه لا ذاعى لتعيين شيمين هو وفة |ابفنى لأن اللقة 
سيالة ولا يوجد شيء يجبرنا على اعتبار هذا وهو محصور بالذكر لكن أنا أجعله للأنثى أيضا. 
الآنء بناء على كل هذا الذي يتوافق تماماً مع عقيدة التحول الجنسيء بقيت أنا كما أنا تماماً: 
لكن أضنيحت الساعة أنذى بدلاً من كرني ذكرا بالولادة: لا شديء تفيز غين أثي اديت ذلك: 
فهل هذا مقبول؟ إن قلتم أنه مقبول؛ فلابد من الآن فصاعدا أن آخذ كل امتيازات وشؤون 
الأنثى: فمثلاً. قانونياً إذا تزوجت فأنا أنثى بالتالي لي نصف ال ممتلكات إن تطلقت, وكذا وكذا 
مق :بقية اهتيازات الإناكه إلا آنة لم يتفي ديء اكثن من كوي ادعيت أني أنذى: اكتشفت في 
عمقي آذي أتذى. .وإ قلت أن ذعواة#مرفوضية: فلماذ|؟" جواب ضاحيتئ كان الضمة.:وانا 
بانتظار مّن يجيبني عن هذا السؤال ويلتزم بكل لوازمه المنطقية والقانونية والاجتماعية. لا 
يكائ الفوؤضئ التى سنتهرت في الجتاخ يسبب ذلك لنالك أنا لا أرئ لخصوم بشركة التحول 
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الجنسي آكثر من أن يقوموا بمثل هذه التجربة. فإذا خرج أناس كثر وادعوا مثل هذه الدعوى, 
وكل بضعة أيام يسعى كل واحد منهم في تغيير جنسه ويطلب من الدولة تغيير كل أوراقه 
وحالته وما إلى ذلك من تغييرات» مثلاً اليوم يلعب في فريق النساء لأنه امرأة وغدا يلعب في 
فريق الرجال لأنه رجلء والجنس أمر سيال غير جامد كما يقولون» بالتالي يحق له السيلان 
بحسب ما يرى اليوم أنه عليه؛ فلا يوجد شيء في عقيدة التحول الجنسي أو الواقع يجبر 
الإنسان على أن يكون ”في ذاته“ شيئًا واحدا فقطء فالجنس غير الجسم, الجسم مقيد لكن 
الجنس سيال مطلقء بالتالي يمكن له أن يشعر اليوم بأنه أنثى وغدا بأنه ذكر ويعد غد بأنه 
كنذى يعد قاذ سابع اذه عبرو سحة تحنس همان نظلها كا ؤله«تهاما لاسليتن لها 


3# استطلة أن اكوندريسينا لكق أرفهن أن أكون سمتعاميا 9 اناتى عن هاا راة فقطا لان 
بعض الناس يتعرضون للأآذى. نعم, نحارب آذية الناس بسبب كلامهم وتصركيم الح هي 
أجسامهمء لكني أرفض أن أتعامى ولا أشير إلى ما ران تتا قفا أو حتى سخفاً في أي حركة 
زفي يل ولو كان من كك الدين الذي انمي إلبه هذا 'أيضا سي من اسباب مكارية 
الناس لعقيدة التحول الجنسيء فإنهم يرون فيها ما يعتبرونه باطلاً وسخفاًء فبعضهم يريد 
إعلان ذلك لكنه يخاف من وصم الناس له بالتعصب والانغلاق فيزداد حقده على المجتمع 
فينضم إلى حركات متطرفة معادية لكل حركة التحول الجنسي بسبب ذلك فيزداد الأمر تفاقماً. 
إذا كان الإيمان بالإله محلاً للرفض والسخرية في هذا الزمان وهذه المجتمعات» فلا يأتي 
صاحب عقيدة التحول الجنسي ويتوقع من الناس أن يعتبروا دعواه عين العقل ومعدن القداسة 
المتعالية على الضحك والنقد والسخرية. فالإنصاف يقتضي من خصوم حركة التحول الجنسي 
أن يعرضوا نقدهم على أنصار الحركة ليسمعوا ردودهم ثم ينظروا فيها قدر وسعهم؛ ويقتضي 
أيضاً من أنصار الحركة أن لا يعملوا على إجبار الناس على عدم نقدهم وإلا فالنتيجة كما 
قلنا ستكون فادحة للطرفين» فإن خصومكم سيقولون ”انظروا إلى تطرف هؤلاء وكيف يسعون 
لمنعنا من نقدهمء فتعالوا ندمر حركتهم ونلغي قوتهم السياسية وحقوقهم المشروعة“. لا تجبروا 
الناس على التعامي» فإن المتعامي ليس نصيراً جيداً والمجبور على التعامي سيكون عدواً 
نذوداً :أن تشخصيا اشع بالريحمة تجاه من يض فعلياً أنه يتاذئ يسبيب حسم لأكن 
صريحاًء ”الدنيا سجن المؤمن“, والجسم هو الدنيا وهو قيد الدنيا حول أرواحناء فمعاناة 
الإنسان بسبب جسمه أمر قديم ومشهورء لكن هذه الصيغة الجديدة للمعاناة الجسمانية هي 
الأمر المبتدع في هذا الزسان:وإلا فإن الأضل قديه ونشهون ومتحفوظلذلك أذا أؤمن ياضبل 
مقالة التحول الجنسي وهو أن الإنسان يشعر بغربة في جسمه ويريد الفكاك منه, ولا أعتقد 
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اف غطنية ولا قتعي اقخناد نا سكرزية اوانلتكية بستني هن كون "الده اهل النفن 
التي هي في حقيقتها متعالية على الآجناس البيولوجية كلها. ثم أرى وجوب نصرة من يريد 
التصرف بجسمه كما يشاءء من حيث المبداً له الحق في ذلك طالما أنه بالغ راشد (وهذه مسألة 
خطيرة سنذكرها بعد قليل إن شاء الله). لكن مع ذلك أرى وجوب نقد ونصح كل إنسان: بدءا1 
لمج 57 56 . واه 5 د ع8 37 5 عن اب9عاي 
من نفسي إلى غيري. ومن نصحي لمن يعتقد فعلا بآن جنسه غير جسمه هو أن يبقي سلوكه 
عن جنسك وأرح نفسكء لكن إن كان ولابد من تغيير الجسم بتغيير مؤقت أو دائم كالذي يضع 
الحناء أو الوشم في جلده؛ فأنت وذاك لكن بحسب مقتضى العقيدة السيالة والغيبية للجنس لا 
أرق للك ذافيا فييا. 


فمهسيالة الكماماك العمومنة. 

قضية التحول الجنسي ليست مجرّد قضية نظرية شخصية: بل لها آبعاد اجتماعية كثيرة. 
من ذلك مسألة الحمامات العمومية: أي الرجل الذي تحوّل إلى امرأة (بالمعنى الواقعي للتحوّل 
وليس المطلق كما مرٌ معناء أي تحول بعض المظاهر الشكلية وليس حتى كل المظاهر الشكلية 
مع بقاء الأعضاء الداخلية كما هي بشكل عام؛ هذا على المستوى الجسمانيء, فضلاً عن بقية 
العاف المقة والنفيسة) :هذا الرحل الدع هباون اخواة اف ؟حما مات ستخدى لها سكعنا ليا 
توجد احتمالات. 

الاحتمال الأول؛ أن يستعمل حمام الرجال بناء على أنه رجل له قضيبء لكن المشكلة 
الكبرى هنا هي احتمالية تعرّضه للعنف من الرجال في حمام الرجالء وقد يتعرّض للاغتصاب 
أو كحدٌّ أدنى التعرّض لأذية لفظية والدخول في تور وقلق يزعج نفسه. 

الاحتمال الثاني أن يستعمل حمام النساء بناء على أنه تحول إلى امرأة وإذا دخل حمام 
النساء فإنه-حسب الفرض (والرآي للنساء)-سيظهر كأنه امرأة ولن يلفت الانتباه وسينهي 
حاجته ويخرج بسلام, لكن المشكلة الكبرى هنا هي من جهة عدم ارتياح بعض النساء لوجود 
رجل بينهم؛ ومن جهة أخرى عدم ارتياح أزواج وأهالي بعض النساء لدخول رجل على المكان 
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الخاص بالنساءء ومن جهة ثالثة يوجد احتمال ولو قليل لتعرّض بعض النساء للاغتصاب لأنه 
في نهاية المطاف قد يوجد منهم من بقيت رجولته على حالها ولم يتغيّر فيه إلا اللباس وشيء 
بسيط من مظاهر الأنوثة, أخبرتني صاحبة لي عن قضية متحول جنسي حُكم عليه بالسجن, 
فوضعوه في سجن النساء بناء على أنه تحول من رجل إلى امرأة» لكن في السجن تسبب في 
حمل امرآتين سجينتين معه. لأنه في النهاية رجل» فتم إخراجه من سجن النساء ووضعوه في 
سجن الرجال وهو أسواً حيث صار يتعرّض للاغتصاب والأذية هناك. قضية السجون تابعة 
لقضية الحمامات العمومية: 

الاختمال الثالث: أن تكون جميع الحمامات العموسية مشتركة ما بين الرجال والتساءء 
وهذا حاصل في بعض الأماكن؛ فيرفعون بذلك إشكالية التمييز بين الرجل والمرأة لكن هذا حلّ 
لجانب مع فتح باب إشكالات في جانب آخرء فإن السبب الذي جعل الناس يميّزون بين حمام 
الرجال والنساء-وهى التمييز الذي لا يزال سائدا قد هُدِم بهذا الحلء فمن أجل رفع مشكلة 
أقلية قليلة جدا تم وضع مشكلة على الأغلبية الساحقة, هذا من جهة: ومن جهة أخرى ويعرف 
| كل هنة راع" لقوق هنا مين كماحات الزكال السوية مكفاماف الكساء العوسيد يل 
والخصوصية كالذي يزور بيت شباب عراب أو بيت شابّات أو امرأة عزبة» ليس دائماً ولكن 
قالنا مسيكد :و كناماف النسساء] نظ ىا رقي :وا لعفت فو حماداف اليهال يهنا داف ليمالا 
خصوصاً العمومية تبدو وكأن الرجال بشكل عام لديهم خراطيم مطافي يبولون بنحو لا يمكن 
التحكّم فيه في أماكن كثيرة ولا يحسنون التصويب أو القرف والوسخ والمناديل الملقاة وتوسيخ 
المرحاض نفسه؛ فلا يمكن الجلوس على مرحاض عام إلا عند من أصيب بإسهال شديد لم يعد 
يبالي فيه بالوسخ الذي على المرحاض وما حوله؛ فماذا تفعل المرأة وهي مضطرة إلى الجلوس؟ 
نعم توجد حلول جزئية لكنها ليست مريحة بشكل عام ولا داعي تعريض كل النساء إلى مثل 
هذا الازعاج والقرف بل وقد يُصابون ببعض الأمراض في بعض الحالات الحرجة؛ حين يُسمح 
للرجل بدخول حمام المرأة فإن ذلك ليس مساواة ما بين الرجل والمرأة لكنه رفع للرجل وخفض 
للمراّة فهو نوع من اضطهاد المرة إن شئّت. 

الاحتمال الرابع» اقترحه صاحب ليء وهو التمييز ما بين الذي يبول واقفاً والذي يبول 
اهيدا اننا اشرو فشكل الحد يق ومن نا مانا كان الجاردو سي جتاون | لمعا ناكا | عسوي 
للتبول؛ بالتالي الفرق الأكبر يرجع إلى كيفية التبول قائماً أم قاعداً. فبناء على ذلك, اقترح 
صاحبي أن لا يتم التمييز بناء على الجنس بل على كيفية التبوّل. وهذا حل لطيف من وجه. 
لأنه سيحل إشكالية النظافة من وجه. لكن ستبقى بقية إشكاليات دخول الرجال على حمامات 
النساء؛ وطبعاً ستبقى مسألة كيفية تحديد إن كان الداخل على حمام القاعدين لن يكون من 
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القائمين أثناء التبول» فمن سيراقب ذلك وكيف؟ نعم قد نعمل حمامات القائمين بدون 
مراحيض لكن كلها مباول يجب القيام عند التبول عندها. لكن الإشكالية ليست هناء بل في 
المحتاجين إلى القعوب» والقعوب لن يكون في زماننا هذا كما كان في بعض زمن الرومان حيث 
الجلوس على المراحيض كان مكشوفاً والتبرّز كان نوع من العملية الاجتماعية الجماعية, 
فالمقاعد ستكون في غرف مغلقة كما هو الحال الآنء بالتالي لن نستطيع أن نعرف من فعلاً 
بال قاعداً أو دخل وأغلق الباب وتبوّل قائماً وتسبب في إشكاليات التبول وهو قائم بالإضافة 
إلى بقية التوسيخ المعتاد الذي نجده في أكثر حمامات الرجال العمومية. وحتى لا يقول أحد 
بن ”الغربيين وسخينء وليس كالمسلمين“: أنصحك بمحاولة الدخول فقط للتنفس داخل أكثر 
حمامات المساجد وفي بلاد الحرمين» لتعرف مدى “”النظافة* التي من الإيمان التي يقوم بها 
الخاس متاك :والعياة مائله هق مهره دخول :تلك الخفاماف:ولا أقول عمل أي اشديء فهيها: 
فالقضية بشكل عام ترجع إلى الفرق ما بين الرجال والنساء في استعمال الحمامء: وليس إلى 
أي جانب آخر. 

الاحتمال الخامسء أن يتم صنع حمام ثالث خاص بالمتحولين الجنسيين أو جميع أصحاب 
الجفن:الخازج عن :الذكوزة والآنوكة المعتاديق في الناس, فلااريت أن أغلب الثاس“'ينقسمون 
إلى ذكر أو أنثىء وقلّة قليلة جداً يندرجون تحت الجنس الثالث بالخلقة أو بالصناعة والتصنع. 
توجد إحصائتين تقولان بأنهم في أمريكا ما بين ٠.1‏ إلى ". لنقل آنهم 5“ للاحتياط. حتى مع 
هذا فالغالشة العظمى إما ذكر وإما أنتئ والقواغة العامة توضيعيخاء على وضع الأغلنية. 
لكن في المجتمعات الإنسانية والراقية تتم مراعاة الأقليات ولا يتم قهرهم وإجبارهم على 
الخضوع لمنطق الأغلبية. وهذا بحد ذاته بالمناسبة سبب عظيم لمن هم أقلية في أمر ماء 
خصوصاً الأقليات الدينية والمذهبية» إلى نصرة حقوق المتحولين الجنسيين وإن كانوا ضدٌ 
الفلسفة كلها لكن من باب حماية حق الأقلية الإنسانية من حيث أنها أقلية ومن حيث إنسانية 
أفرادها. نرجع. 65 يحتاجون إلى حمام خاصء كذلك يحتاجون إلى سجن خاص أو لا أقلّ 
عنبر خاص في السجن لا يدخله غيرهم: حتى لا يتعرّضون لا يتسببون بالمشاكل التي تحدث- 
كالمثال الذي ذكرناه سابقاً-في حال تم وضع من تحول إلى جنس في سجن الجنس المغاير 
له. إشكاليات هذا الاحتمال, التكلفة المادية والعملية لصناعة حمام خاص في كل مكان عام 
لخدمة فئة لعلها لا تآتي إلا نادرا للمكان العام هذا إن أتت» والردٌ على ذلك من جهة قد يكون 
بالمقارنة ذلك بوضع أصحاب الإعاقات والذين هم أقلية أيضا وإن كانت أكثر (يبلغون في 
أمريكا مثلاً ما بين ١١‏ إلى 55 بحسب تعريف الإعاقة ونوعها وخطورتها)؛ لكن هذا لا يعني 
أن كل المعاقين لا يستطيعون استعمال الحمام وحدهم لكن لنفرض أن العاجزين منهم عن 
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استعمال الحمام وحدهم هم نصف هذا العددء فمع ذلك هم أقلية بالنسبة لأغلبية القادرين, 
ومع ذلك يتم صنع حمام خاص لهم أو وضع آلات لاستعمالهم داخل الحمامات: هذا ردء لكنه 
ليس بتلك القوة من جميع النواحيء فقد يقال بأنه يوجد فرق بين خدمة عاجز عن استعمال 
حمام وخصوصاً أنه لم يختر الإعاقة ولم يجلبها على نفسه وما بين شخص اختار تغيير هيئته 
ويريد خدمة خاصة بناء على ذلكء إلا أن الرد على هذا قد يكون بأن المتحول جنسياً مجبور 
على مشاعره هذه ولم يختار وجودهاء ومن جهة أخرى هو أيضاً يريد قضاء حاجته بسلام ولا 
يزيد يشكل :عام آذية أحن ولا التعرضن لأدى احد راثم قد يقال أيضما أنه:فرق ستيان 4:5 ]و 77 
نايت 359 إلى هك فرق كيين ما ينذا ملاننافة أو "مها ايه 0-17 وماق 
شخص يحتاجون إلى خدمة ما. فالتكلفة الواقعية لزيادة حمام للجنس الثالث أو لكل خارج 
عن تحديد نفسه في الجنسين الرئيسيين ستحتاج إلى تبرير قوي جداً لدفعها. إشكالية أخرى 
قد تكون برفض المتحوّل إلى امرأة أن يُعامّل إلا كامرأة تماماًء وكذلك المتحولة إلى رجل. 
إشكالية ثالثة قد تكون بإرادة كل مّن يعرّف نفسه بجنس معين, لكن المشكلة الواقعية أنه يوجد 
حسب إحصاء البعض تقريباً ”7 جنساً مختلفاً. بغير مزح ادخل الآن وابحث وسترى هذه 
الأشسفين سق فزقة واتفل الحنس الكالة فماذا إن طلي كل وا عد من مولا هناما خاضب 
أوتماة ا إن ظلب حت يعض هؤلاء حماما خاضا؟ ثم ماذا إن رفهن المتحولين أن'ثتم نعاملتهم 
بمساواة من حيث تحوّلهم بدلاً من معاملتهم بتاء على ما تحولوا إليه. هذه بعض أهم 
الإشكالات التي ستواجه فكرة صنع حمام ثالث خاص بالمتحولين جنسياً. النتيجة؟ فكرة حمام 
ثالث. وسجن ثالث؛ ومن كل شيء يتم التمييز بين بين الذكور والإناث مع وجود مخاطر على 
المتخولين جنسياً بسبب دخولهم في قسلم الذكون أو قسم الإثاث يمكن إقامة ضتف ثالث 
يحتدن بيد ويكرة للحت بسكل عاد موجهل فقيل هن كل الحلول الطروقة إلى ادن علق 
الساحة؛ فإنه حل لا يثير مّن يرفض مشاركة المتحولين إلى جنسه كأنه واحد من جنسه؛ كذلك 
يفي المتحول من الآذية بالدحول إلى فين ما نيتاسب وضنعة الهذية الظاهري با التكلفة 
فحماية حقوق الإنسان لطالما كانت ولا زالت تكلف الكثيرء فكّر في كل تكاليف حرية التعبير أو 
حق توظيف الدولة لمحامي لمن لا يملك تكليف محاميء وغير ذلك من الحريات والحقوق» وستجد 
أن الطغيان دائماً من ناحية أرخص لكن من ناحية يكلف ثمناً غالياً على الضمير وعلى الحالة 
الإنسانية بشكل عام. 

هذه احتمالات: ومن لديه أحسن منها فليذكرها في هذا الموضع. ومن لديه حجج مع أو 
ف هنا وك ركاميه اكه ند تعره انكناتهنا: 
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-٠‏ مسألة إجبار الدولة للأهالي على تسليم أولادهم لعملية التحول الجنسي بسبب قول 
الطفل أن حجنسه مغاير لجسمه. 

هذه واحدة من أكبر ما يثير الكثير من الناس على قضية التحول الجنسي بشكل عام 
مكصدوما حين تتم مراعاتها بسلطة الدولة الإكراهية. أي حين يتم فرض نظريات جنسية على 
الأطفالء فإن الإنسان عادةً لن يسمح لا للدولة ولا لأي جماعة أن تتحكّم في طفله وتجبره على 
قدو لامر وهو كينا له 

في بغض الأموز يتم التسليم بسلطة الدولة للتدخل لمصلحة الطفل. فيذا كيكلا لدول: 
لتسلكة الطفل كين متها ردن من رقرة وا لذبن ذلك باقن ميد مُسلم به ومعمول به في كل مكان 
بتكل ماخ مثلاً, تحةبيتخدث اعتداء بالضرب أوبالاقتصاب أو حدى كين يمقع الوالد. ابنة: مث 
التعليم أو نحو ذلك من أذية الطفلء فإن الدولة تتدخّْل لمصلحة الطفل ضد والده ووالدته. 
فالقضية إذن ليست جواز تدخل الدولة ضد الأهاليء لكن في نوعية التدخل أو مجاله. أنصار 
حركة التحول الجنسي قد يرغبون» أو بعضهم على الآقل يرغب: في إعطاء الدولة سلطة إجبار 
الأهالي على ترك أولادهم يتحؤلون جنسياً في حال قال الولد أنه يشعن بأن جنسه غين جسمه 
ويريد تغيير جسمه ليتناسب مع جنسه. فهل قضية التحوّل الجنسي بالتدخل الجراحي 
والعلاج الهرموني: في قضية من المناسب سلبها من سلطة الوالدين وجعلها بيد الدولة بتاء 
على قول الطفل؟ 

الآصل أن عمل الدولة مبني على تصويت الناس واختيارهم: نعم ستوجد اختلافات: لكن 
حدى مماهة هذه الاختلافاث راكنفة إلى القرار السياسي السعيى بالتاليء هن نسؤولية 
الناس في كل مجتمع السعي لتحديد هذه المسألة. إلا أن هذا الأصل لا يكفي للجوابء لأثنا 
تتقود وبعال كينا لكن هؤلاء الناس على آي أساس سيختارون طريقهم؟ نحن نبحث في 
الأرتنانى «الذي يقيدى ععلية القافوة:ولسن في قافو هذه الدولة | :للج لفك اسان الفانوة. 
والفكن اك غلى القاثونذا مما ديل القانون:ستى يكو مشروعاً ينيعي أن لا يتعرضن أضناذ 
لحرية التفكير والنقد. لا يوجد قانون إلا وهى مبني على أفكار معينة وأخلاق مختارة, سواء 
كانت هذه الأفكار متناسقة أو متناقضة وسواء كانت حقيقية أم وهمية. فالسؤال سيعود: ما هو 
الأساس الفكري في هذه المسأآلة؟ 

الآصل أن الفرد حر من كل تدخل في إرادته. والطفل كذلك لأنه فرد وله إرادة. والدليل أن 
له إرادة مستقلة عن والديه وعن جميع الناس معروف وبديهي ويعرفه مّن عنده أولاد ومن رأى 
الأولاد ومّن يتذكّر شيئاً من طفولته وكل الفترة التي قبل بلوغه سن الرشد القانوني الذي يسمح 
له الاستقلال رسميا بقراره. كلنا نعرف أننا كنا نختار شيئاً ويختار أهلنا شيئاً غيره وكذا 
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نشعر بالإجبار والإكراه حين نرضخ أو نضطر إلى الرضوخ واقعيا لإرادة أهلنا ومعلمينا 
شعورنا: نانيا "فوقنا" دليل علي يكو رادها الننتفلة هنا تنطن إلى الطفل ومن أوائل هيات 
وهو يريد شيئًا ويريد أهله شيء آخر ويقاومهم ويعترض عليهم ويبكي ويصرخ ويطلب 
ويغضب. في المجتمع الحر والكريم لابد من مراعاة فردية كل فرد» يعني احترام عقله المستقل 
أول عمره إلى آخره. هذا هوالآأصل. الاستثناء حين يآأتي عارض موقت وجزئي وميرر ومُعلل 
ليقي ذلك فيخنع كيرا خلن ا لفزن من قا بحة رقيو :من هذا "القسل ا متنا رعلطة الأمل على 
غير البالغ. وغير الأهل أيضا مثل مدراء مدرسته ونحو ذلك. لا يوجد شيء من هذه السلطات 
و 3 1 5 ٠.‏ 055 0 00 5 22 3 2 5 
مبرر بحسب الأصلء بل كلها طغيان وهذا حكمها حتى إن قبلنا بها مؤقتا لضرورة أكبر وفي 
أضيق نطاق ممكن. 

التصيرفب كنا نشاء ييدقة ولكنق 1 كان عدو البالة لأيذرك أبعان :هذ هالشلة وحقائقها سسب 
عدم أهليته العقلية أو الإرادية» ولعله حين يكبر يندم على ما فعل في صغره. فإنه قد يكون من 
المبرر جعل غيره رقيبا على اختياره هذا لأنه اختيار خطير وسيؤثر عليه تأثيرا كبيرا لعله لا 
لعلاج معين لم يكن نزوة طارئة» بل هو رغبة جذرية صادقة. ويمكن اختبار ذلك عبر إخضاعه 
لفكزة تطويلة مين الامتشافات واالقناء له محا وله كنية يفن قراره يمشاظةة التكيراء :و الختصيية 
وعرض جميع الأعراض الجانبية وآثار قراره هذا عليه حين يكبرء واقتراح تأجيل عمليته هذه 
لحين يبلغ السن القانوني ويتعلم أكثر عن الموضوع. فإن مرّ عبر كل هذه الامتحانات وأصر 
على قراره. حينها يمكن البدء معه بالعلاج لكن بأصغر قدر ممكن وأبسطه؛ مع ترك باب 
لرجوعه عن قراره في أقرب وقت في حال غير رأيه حين يبدا يرى الآثار الواقعية لقراره» وهذا 
بيد الخبراء تحديد إجراءاته وإمكاناته. لكن هنا قضية مهمة: وهي أن الدولة التي سيحق لها 
التدخل بمثل هذا التدخل في أولاد الناس قبل بلوغهم سن الاستقلال: لابد أن تكون دولة 
عون الخدمات والمستاعدات اكالية والضنهية وغيرفا:فان المحتفع الذئ يصتف مدل هده الدولة 
يكون قد صنع جزءا من العائلة بشكل عام. وأمّا الدولة التي تميل إلى النظام الرأسمالي» وإن 
لم يكن في الأرض اليوم دولة رأسمالية مطلقة أو اشتراكية مطلقة بل كل الموجود مزيج من 
الاثنين بدرجات مختلفة, والمشهود أن المجتمعات التي قد تسمح بمثل هذا التدخل ستكون 


65 


الاشتراكية غالبة عليها وسلطات الدولة فيها أعلى من سلطات الأفراد أي مساحة تصرئف 
الذولة أكير من مساحة تحدةت. الفرن. 

الأمل قد يقيّدون ولدهم بقيود كثيرة راجعة إلى أذواقهم وأمزجتهم وإرادة تسلطهم 
وعقائدهم الشخصية: ومن المعلوم الآثار المدمرة لنفوس بل ولأجسام الأولاد وعبر العصور. 
تعظيم سلطة الأآهل بشكل مطلق لا يقوم به إلا جاهل. لا تزال الأمم تعاني بسبب رفع سلطة 
الأهل بشكل خبيث فوق سلطة الحق والعقل والفرد. لكن في المقابل جعل السلطة في يد الدولة 
أيضاً لن يكون أقلّ خبثاً وضرراً في حال لم تكن دولة شعبية بحق وفيها خبراء عقلاء رحماء 
بدرجة عالية أو معتبرة. 

إن كان من الأفضل للإنسان أن يقوم بالعلاج الهرموني هذا وهو في صغره؛ فإن الميل 
لجانب السماح له بقيامه بهذا الأمر سيكون أظهر بشرط أن تكون الأفضلية قوية وغالبة ومثبتة 
بدراسات معتبرة فوق العادة, لأن التغيير الذي سيحدث له سيكون خطيراً وسيؤثر عليه تأثيرات 
واسعة لعله يندم عليها بعد ذلك إن لم يكن قابلاً للرجوع عنها مطلقاً أو إلا بتكلفة عالية من 
وجوه متعددة. 

نصيحتي الشخصية بناء على الأفكار التي فهمتها من حركة التحول الجنسي هي ما 
سبق ذكره؛ لكن أزيد عليها هنا وأبني عليهاء فأقول: بما أن الآثار خطيرة وكبيرة» وبما أن 
فلسفة الحركة لا تقتضي بذاتها تغيير الجسم لإثبات الجنسء وبما أن سلطة الأهل على 
أولادهم جوهرية في شعور الأهل بذواتهم أيضا لأن أولادهم من ذواتهم من وجه وكذلك سيوؤدي 
رفع سلطتهم عن أولادهم بقوة الدولة (ولو كانت شعبية مبنية على قرارات الأغلبية الفعلية) قد 
يدفع البعض بل هو يدفع البعض إما إلى دعم السعاة إلى السلطة المطلقة أو القاهرة حين 
يرونهم يعدونهم بإعادة سلطتهم على أولادهم وكفٌ أيدي الدولة وأنصارها من أدعياء حركة 
التحول الجنسي وإما إلى كره إنجاب الأولاد وإما إلى ردود فعل عنيفة وإما إلى شعور بالقهر 
بشكل عام؛ وكل هذا بشكل أو بآخر سيكون سيئاً على المجتمع وسيؤدي إلى ما نراه اليوم في 
المجتمعات الحرة من وجود مقاومة شعبية قد تتحول إلى مقاومة عنيفة أحياناً لهذا التدخل من 
الدولة. كل هذا يدعوني إلى الميل إلى اختيار مسار عدم تدخل الدولة في مسألة التحويل 
الجنسي. وحين يبلغ الولد ١‏ سنة؛ فليفعل ما يشاء بعد ذلك: أي حين يبلغ السن القانوني 
للقرار الفردي:. هذا الاختيار. سيكون 'الأتنمن “لكل الأظراف: قالؤلد سيكون قن ضان أتضع 
لاتخاذ قرار مصيري كهذاء والأهل لن يشعروا بأن ولدهم اختْطِف منهم من قبل أصحاب عقائد 
يكفرون بها ويبغضونهاء والدولة ستبتعد عن منزلق خطير بل هاوية هلاك محتملة. 
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على الأهل في كل دولة أن ينظروا في قوانين دولتهم ليروا القيوب المفروضة حالياً على 
الأولاد القاصرينء وليستعملوها كأمثلة للقياس عليها. مثلاً. أن نجد دولة تمنع القاصر عن 
شراء كحول أو عن التزوج الرسمي الحلال الزلال أو عن الدخول في عقود تجارية أو القمار 
(تخيّلء لعبة بلاك جاك أو روليت ببضعة دولارات ممنوعة) ثم بعد ذلك يُقال بأنه يجب تركه ليقرر 
لنفسه بناء على الحرية الشخصية بأن يغيّر جسمه ويلعب بهرموناته. كيف. اللعب بالروليت 
ممنوع عليهم واللهب بالهرمونات مسموح لهم ! على هذا النمط فلينظر الناس. كذلك فلينظروا 
إلى بقية لوازم مبداً الحرية الفردية غير المعمول بها في دولتهم, وليُظهروا النفاق القائم بناء 
على ذلك. مثلاً تجد دولة تأخذ بنت صغيرة من والدها لتخضعها لعلاج هرموني بناء على 
طلبهاء لكن نفس هذه الدولة ستسجن نفس هذه البنت لو كبرت وشتمت ملكة بلادهم أو لعلها 
تُعافَب لو سعت في إلغاء الملكية مطلقاً أو قبل ذلك كله كيف يرضى هؤلاء بوجوب ملكية فوقهم 
وهم أنفسهم يقولون بالحرية الفردية حتى للفتيات الصغيرات ولو كان الخصم هو والدهم. 
بهذين المجالين. مجال القياس على القوانين الحالية المقيدة للقاصرين وَمجال لوازم مبداً 
الحرية الفردية غير المعمول بها في واقع المجتمع» يمكن تعزيز مبداً تأجيل القاصر حتى يبلغ 
ويقرن لتفتميه يعد لك سنا يشاك 


أحف أن أقرا يدوك أن اتداع :فلي أولا فتى التعامل مع اللببدالة التى ارود تعلمها: حدى :تكوة 
قراءتي آقوى وبحثي أعمق من حيث أني مشارك في الموضوع ولست مجرد متفرج من بعيد. 


( الفقيه القرآني ) 


قال الله ”طهّرا بيتي“» وبيت الله هو محل نزول نوره لقوله ”في بيوت أذن الله أن تُرفع ويُذكر 
فيها اسمه“. ومن البيوت بل أهمٌ بيوت يُذكّر فيها اسم الله هي بيوت الكلمات. كل كلمة بيت. 
من تطهير بيت الله أي كلمات الله أن تُعيد للكلمات معانيها القرآنية الأصلية. فإن كل كلمة يقع 
فيها تحريف ولو بسيط ولو بالاختزال فإنها بيت تنجّس,ء لابد من تطهيره. 

من ذلك مثلاًء كلمة الإيمان. فإنها من أهمٌّ بيوت الله التي نجّسها الناس: فصارت مساوية 


وتدعي علمك بحقيقة شيء أنت لم تعلمه. بينما في الأصل القرآنيء الإيمان علم أعلى: علم 
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ذوقي وجدانيء علم عن رؤية» كما قال ”لما رءا المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله 
وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً». فالعلم بحقيقة شيء لم يقع في الظاهر لكن 
التصديق به على مستوى بطونه ثم بعد ذلك حين تراه في الظاهر واقعاً كما كان في الباطن 
مشهوداً لك, فهذا اسمه إيمان. كذلك الإيمان يشمل العلم والعمل» وليس العلم فقطء بل العلم 
والعمل والحال وليس مجرّد الاعتقاد الذهني والتقليد الاجتماعي التربويء والآيات كثيرة وقد 
ذكرناها في مواضع متعددة من كتبنا ومجالسنا فلا نعيدها هنا. 


على هذا النمط. حصل تحريف عظيم وهو من أقدم وأعظم التحريفات في كلمة الفقه. حين 
فقول "كان فقن""أو "فلن دوك العندا سار لقنو تفنو التعله عير !| لفن لتستوقن فادرن: 
نو مكظونات ورقه أو ميسام د يون يدقن سدرفة الأحكاء ا تعد | ليدكة الطا قري 
الكيسية (الراحتي كيرا لناع را لكروه وانكر اقلق بالتعناد اك انما لاك مدا 
الفعريق الواقدئ فين الققه الغبانة في لامكال واشبع د | على متحمس ييزت الله 
لتطيوونييت الله ا خطيين كلنة القع فاظن في القر ان ودا خخصا رالترى ايها الفقه ففئ 
القواى كه لتقا ينها التي 01 العمل الذي مسد حفن القمالرة الفتردرن مدي مدنا علوي 
موسى من طريق السامري. 


2 سورة الأسراء الآية‎ ١ 
تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن» وإن من شيء إلا يُسبح بحمده ولكن لا تفقهون‎ [( 
تسبيحهم إنه كان حليما غفورا)‎ 

عدم الفقه هنا هو عدم معرفة تسبيح الكون ومّن فيه بحمد الله تعالى. إذن الفقه هو معرفة 
تسبيح العوالم لله. تسبيحهم عمل غيبي. الصورة الظاهرية لمن في الأرض كالحيوانات 
والنباتات مشهودة لكل صاحب حاسة سليمة ولو كان ملحدا» بل لعل ملحدا يعلم عن خصائص 
الحيوانات والنباتات من حيث صورتها ووظائفها الظاهرية البدنية أكثر من المؤمنين العارفين. 
فقطعا ليس المقصون بالتسبيح مغرقة الصورة الحسية للكائنات بالحواس البدنية العادية. وهنا 
فوراً نرى أن الفقه يتعلّق بالعلم بباطن وروح العالّم, وليس الأحكام الشرعية؛ بل العالّم ذاته 
ومّن فيه من كائنات الحية سواء في السموات كال ملائكة والأفلاك أو في الأرض كالحيوان 
والنيات والمعادن. 
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أقالها ايا اتشفون ما نتففه كخيرا هنا تقول و ]دا لذراك فيدا شعيفا ولوة ترفك لنهفناك وها نت 
علينا بعزيز. قال أرهطي أعزْ عليكم من الله وقد اتخذتموه ورا عكم ظهريا) 

الفقه هنا تعلق بقول شعيب. وخاهكا يمكن أن نُسمّي تعلّم أقوال الرسل فقهاً, وغل هذا 
الأشاس تعرف وجها لتسمية دزاسة احاديت النيى فقها . لكن لاحظ أن عدم فقه قول النبي 
نتجت عنه نتائج؛ مثلاً النظر إلى النبي من حيث بشريته ”إنا لنراك فينا و وفيها إشارة 
أيضاً إلى وضعه الاجتماعي ”نراك فينا“ فقولهم ”فينا“ يشير إلى وضعه الاجتماعي بينهم 
كفردء. فعديمي الفقه لهم آثار منها النظر إلى قوة وضعف الفرد د من حيث بشريته ووضعه 
الاجتماعي كفرد وليس قيمته عند الله وفي الدار الآخرةء لذلك قالوا بعدها ”ولولا رهطك 
بالقول أرادوا رجمه فلم يحترموا حرية قوله ووجوب عدم التعرّض له بالآذى بسبب قوله وهذا من 
آثار أضداد الفقهاء بحق. ثم قالوا بعدها ”وما أنت علينا بعزيز“ فلم يدركوا فرادة الإنسان 
الذي يتكلم معهم وهو الرسولء بل نظروا إليه كبشر عادي يمكن استبداله بغيره أو اللامبالاة به 
بالكلية» ولو نظروا إلى حقيقة فرادة كل نبي بل كل إنسان لما قالوا ذلك, لكن الفرادة نابعة من 
أخروي إلهي. لذلك رد عليهم شعيب بأنهم اتخذوا الله وراءهم ظهرياء فالفقه الإقبال على الله 
والآخذ عن الله وروّية الله في رسله وروّية رسله فيه. وكل ذلك من الغيب والروحانية والنظرة 
المافوق دنيوية وما وراء الطبيعة. هذا عكس تماماً ما صنعه أعداء الفقه الإلهي حيث صار 
الفقه عندهم هو تحديدا ما لا غيب فيه ولا روحانية تقيمه ولا يحتاج أصلاً إلى غير النظرة 
البشرية المادية الصورية. أي تحول من شريعة إلى قانون. 


ل 
(قال رب اشرح لي صدري. ويسّر لي أمري. واحلل عقدة من لساني. يفقهوا قولي] 

مثال آخر على أن الفقه يتعلق بقول الرسل. فقول الرسل يحتاج إلى فقه, إلى قوة الفقه. 
القوانين لا تحتاج إلى قوة الفقه هذه, ولا الالاعيب الذهنية في النصوص القانونية والتاريخية, 
هذه لا تحتاخ إلى الفقةابالعدى القراتي: جل لاخظ أن مومدى هنا تسمال اللافوة الففه وان 
يجعلهم يفقهوا قوله عبر حلّ عقدة لسانهء فالحلٌ من الله والفقه تابع للحل فالفقه من الله في 
الحقيقة. وهذا مفهوم في ضوء ما سبق لأنه يتعلّق بالإلهيات والغيبيات والباطنيات. 


ءٌ- النساء /لا. 
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(أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند 
الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فمال هؤلاء القوم لا يكادون 
يفقهون حديثا) 

الفقة فنا تيتعاق بالتعريهة كه “قط توفي الحديه: الخذية علق نالوف وقذزة آله وده 
فالفقه يتعلق بالأحاديث الإلهية والغيبية. مرّة أخرىء, نفس المعنى, فتأمل دقّة القرءان وانتظام 
فاق وزافظ امال سبي جنا در 

”أينما تكونوا يدرككم الموت“ الموت حقيقة واحدة لكنها تظهر في مواضع مختلفة ”أينما 
تكونوا..ولو كنتم في بروج مشيدة“. فعديم الفقه ينظر إلى الآماكنء إلى الأسباب الظاهرة, 
إلى الظروف الخارجية؛ ويحكم فقط بناء على هذه العين الدنيوية. لكن الفقيه هو الذي ينظر 
إلى الحقيقة الواحدة, إلى المبداً الثابت؛ إلى الواقع كما قدّره الله ويحكم بناء على هذه العين 
الأخروية. فالفقيه مَن يرى الواحد في الكثيرء والغيب في المشهودات, والقَدّر المحيط في 
الظروف المختلفات. 

”قل كل من عند الله“ إرجاع للكثرة السفلية إلى الواحد المتعالي. هذه من خصائص الفقه 
القرآني. 

الحديث في الآية يتعلّق بقضاء الله بالموت على كل إنسان: ومصدر الخير والشرٌ والنعمة 
والنقمة الحاصلة ومعناها وحكمتها. معرفة حقائق هذه الأمور هى من الفقه القرآني. ومعرفة 
هذه الأمور هو شأن عقليء وعمل روحيء ونظر فكريء وليس أحكاماً بدنية ومالية تتعلق 
بالعياذاى وا لتعاملاك كها فهل"الكتفي معد :ذلك ولا الوا تفلن شد هان قدرة الله 
واستحضار قدر الله وتذكّر الموت والرجوع إلى الله هو من الفقه. فتأمل هذا قبل أن تُسمّي 
إنساناً ما ”فقيها“ لأنه أخبرك عن رأيه في حكم تشميت العاطس في الصلاة وهل مداعبة 
رُوَحِكَ ينقض: الوضوة. 


- الأنعام 16. 
(قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا 
ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون) 

إذن الفقه يتعلق بمعرفة الآيات معرفة تغير من عقلك وسلوكك وليس أي معرفة ذهنية مينة. 
ثم لاحظ مرّة أخرى أن الفقه تعلق بآيات إلهية تختص بالقدرة الإلهية وتصرفها في الآفاق وفي 
الأنفس» فإن قوله ”يبعث عليكم عذاباً“ يشير إلى حوادث آفاقية وكونية» وقوله ”يلبسكم شيعاً 


/0 


ووارق حماداك ماني مان بلفض | لقي القداة :الس عاونا اشنا نسل ودر لاقو انلها 


- الاتعام 51 . 
( وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون) 

إذى الققة يعاق كرف الاك وفنا تحدهدا متعرفة أنات الأنفسن: والثال الشدروي :فنا 
يتعلق والنقنة الإنسائنة.مضدرفا وأصلها وتفاضيل تقلباخها: وما الحكمة الباطنة في كل :ذلك 
لأن الله لم يذكر قضية إنشاء الناس من نفس واحدة فمستقر ومستودبع إلا لنعرف شيئاً عن 
حكن انل دق وراء هذا لمكي نكن علد اميت ال دادما عفز كنا مجرد اكوان هديا 
نفسية أو اعتبرتها حقيقة نفسية وفي باطنها حكمة إلهية, فإنيا شين إلى :التيد العلفى 
النفسي الكوني للفقه. وكونه لا ينحصر في معرفة الحلال والحرام القانوني. 


/ا- ١729‏ الأعراف . 
(ولقد ذرآنا لجهنم كثيرا من الجن والإانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها 
ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون) 

الفقه هنا معرفة بالقلب. وهذه من أهمٌ الآيات التي تميّز بين الفقه القرآني والفقه السامري, 
بل كل الآيات مهمة لكن لكل آية وجهاً كما رآينا إلى الآن. الفقه القرآني ينبع من القلب» وليس 

من المقصود هذا القلب معدي "الدهن وتفكيوه الذق هذ.مستفئله أيضبا أمثال الفحين الذي كر 
وقدّر. فقتل كيف قدّر“ ثم انتهى إلى سقر. فمن المعلوم أن القلب في القرءان مصطلح خاص 
حتى قال الله ”إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب“ ولم يخصص نوعية القلب» فعرفنا أن القلب 
حين يُطلَق فكذا يكون القضوب به القلب الؤوخاني لا القلب الجسماني: فمجرد وجود:هذا 
القلب تحصل الذكرى. ويعزز هذا المعنى أنه قال في الآية محل نظرنا بعدها ”لهم أعين لا 
يبصرون بها“ و ”لهم آذان لا يسمعون بها“», فمن البديهي أن الكفار لهم أعين جسمانية وآذان 
جسمانية يبصرون ويسمعون بهاء لكن المقصود لهم آعين وآذان روحانية لا يبصرون ولا 
يسمعون بها كما قال ”وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون“ فآثبت لهم النظر ونقى عنهم 
البصر فكان الْمُتْبَت نظر الجسم والمنفي بصر الروح. رجعنا إلى أصل التمييز بين الظاهر 
والباطن: والشهادة والغيب: فرأينا آن الفقه يتعلق بالجانب الباطني والغيبي من الآمر. لذلك 
قال بعدها عن هؤلاء الذين لا يفقهون ولا يبصرون ولا يسمعون بالجانب الباطنيء ”أولئتك 
كالأنعام“ من حيث أنهم يفكرون ويتفاعلون بناء على الأجسام والصور الظاهرية حصرا. 
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هذه الآية كافية لنسف جبل الدجل الفقهي المخترع. فلا وسيلة الفقه القرآني كوسيلة الفقه 
النهانىة ولا عرهة ولام وض وه ولا سيفته نل فستطيع 1ق تقول كان الفقه القن فى هل القفه 
الانفناتى والقفه "الاسلامفي» هو القفه الأتعاعي امل هذا القرق :وسههد أخاره كفيرة وسكا 
أنه ينتيل التقليد في الفقه القراكي الإنساكي: لكن التقليد تحتمي على "العوام" (القنساء) 
فى الفقه السامري الذحالي المسدى زورا “الإسلامق» بالاحتكاز الحاظئ النمصطل: 

حتى تفقه بالقلب لابد من وجود تطهير للقلب وغير ذلك من شروط كلها تتعلق بعمل باطني 
روحانيء أو إن شئئّت ”"صوفي“. لكن لمعرفة الفقه ”الإسلامي“ لا تحتاج إلى أي شيء من 
ذلك؛ بل من أنجس خلق الله لعلهم يكونون من ”أفقه“ فقهاء الفقه الأنعامي, بل قد يكون ملحداً 
يرا سريف ومع ذلك يحسن دراسة النصوص التاريخية والمعاني اللغوية والمقارنات الفكرية 
ونحو ذلك من أعمال ذهنية مادية» فيكون فقيهاً ل كن حيو كدو ين يمقي لننهاً 
ووؤخذامنه "الغله الشرعي“عف العوام. إلا آن هذا يستحيل في الفقه القراقي المبني على 
القلجن. الفقه القرادئ فقه قلوب» الفقه التعامي "الاستلاعئ»-في أحسن الأحوال- فقه'قوالن: 


- الأتفال 54 . 
جااكها ننم بحرضى] وبين غلني لقتال مركن كفك ماترون طبنا عروق يليوا اها قلع ون 
كخ مك مالة يخلبوا الفا من لذيق كذرو| باديد فوم لا وتقزون) 

عدم فقه الذين كفروا جعلهم مغلوبين في الحرب غلبة مهينة حتى كان عشرة منهم لا 
يصمدون أمام واحد من المؤّمنين الذين مع النبي. السبب؟ ”كم من فئّة قليلة غلبت فئة كثيرة 
مان الناوالة مع السبابرين؟: فالايمان والخيو في التشر مه السببالأغلى الذي فى فصر 
الله وإذنه. يؤديان إلى غلبة الفئة القليلة للفئة الكثيرة. الذين كفروا لأنه لا لهم إذن الله الحي ولا 
هم مع نبيه ولا فيهم إيمان ولا صبرء فالنتيجة غلبة مهينة» وهذا إذن معنى أنهم ”لا يفقهون" . 
فعدو القتاهيو هوم الايمان والصي: وعدم الدكول فى طائعة الندى: وعدم الاسقفدا دمن الله 
التحى القنيد والعمل فخسي إذنه عد النذه فئ القة لايشير إلى معرمة التكيل:الستدري: 
إن عا لا مسف لكن لسن شو حون اله القمبو .هد هنا إنضنا إن الققة ارط عفادي 
لبذ فيية روح اتسين ون كان لبدو لعا في للحي مبطا قن طيقة را حكن ينا مل | مره 
اف التغلنة قي لحري ورا لسالن. وا لشكة بصق اقبي ة وسسور نه دعي .]سل فج لتقب 
وفرعه في الشهادة. 
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(فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله 
وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون) | | 

عدم الفقه من صفات المنافقين. تأكيداً لما سبق نجد هؤلاء قوماً قد تخلّفوا عن رسول الله 
كما ووجذنا في الآية الستايقة أن الفقة :من ابيعاده أن تكون منع النبى وتطيعه وتنساك :فد 
شما عه 

ونجد صفة أخرى تكشف عن عدم الفقه وهي الفرح بالخطاً؛ وكره الصواب. 

من عدم الفقه كراهة المجاهدة بالمال والنفس في سبيل الله, لاحظ نفس الكراهة تدل على 
عدم الفقه بغض النظر عن صورة عملك كما ذكر الله أن المنافقين قد ينفقون من أموالهم لكنهم 
ينفقون ”وهم كارهون“ فلا يقبل الله منهم» فالفقه إذن يتعلّق بتصحيح النية والشعور والمحبة, 
وليس مجرّد عمل صوري وإلا فالمنافق قد يعمل صورة الجهاد بالمال والنفس لكنه يكون عديم 
الفقه. فالفقه أبعد من العمل الصوري وأعمق وأعلى وأوسع. 

"وقالوا لا تنفروا في الحرّ قل نار جهنم أشدّ حرًا“. قولهم ”لا تنفروا في الحرٌ“ يشير إلى 
حرٌ الدنياء فجاء الجواب ”نار جهنم أشدٌّ حرا“ وهي نار الآخرة. على القاعدة. الفقه يتعلق 
بتقديم الآخرة على الدنياء وتقديم النفس على الجسمء وتقديم مصلحة الروح على مصلحة المال 
والبدن والأهل والولد والمسكن والتجارة ونحو ذلك من كل شؤون الدنيا. فالفقيه هو الذي يقدّم 
الآخرة على الدنيا. وهذه من مضحكات تحريف الجاهلين لهذه الكلمة المقدسة:, لآن ” 
الفقيه“ صارء وهو الآنء في كثير من الأحيان بل صار علامة على الشخص الذي يقدّم الدنيا 
على الآخرة: ويطلب الركاسة على البشن ولى بالباطل والتحريف::ويراغي الحكومات لتحضبيل 
متها لح النادية ولى على هسنات: نين الله وسفوق عي للد ناختهها سيار الفقفه انشكها ل 
يقدّم الدنيا على الآخرة. بل الآية تبيّن أن من يقدّم الدنيا على الآخرة لا فقه له. فالعكس 
صحيح. من يقدّم الآخرة على الدنيا هى الفقيه. 


. التوية /ا/‎ - ٠ 
(رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلويهم فهم لا يفقهون)‎ 
رضاك عن شيء وكراهيتك عن شيء يكشف عن مستوى فقهك. فالفقه يتعلق أيضا بالرضا‎ 
والكراهية. كما سبق ذكره وها هي آية أخرى تعزز ذلك وتمشي على نفس القاعدة المعنوية.‎ 
”"رضواةياة يَكوَجوا ضغ الحوالف على القاغدة: ككلفوا عن سيول الله والخروج عه‎ 
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”وطبع على قلويهم فهم لا يفقهوت”“ كما مرّفي آية الفقه القلبي, هذه آية أخرى تعزز 
المعنى ذاته. فالطبع على القلب يمنع الفقه, إذن عدم الطبع على القلب يفتح باب الفقه» بالتالي 
حالة القلب ضرورية وهي شرط لوجود الفقه. ومن الواضح أن حالة القلب لا تؤثر على اكتساب 
الفقه القانوني والنصوصي والتاريخي أي ما يُعرّف ب ”الفقه الإسلامي” ونحوه. 


11 القرية 7 
(وإذا ما آنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من آحد ثم انصرفوا صرف الله قلويهم 
بآنهم قوم لا يفقهون] 

كما ذكر من قبل تعلق الفقه بالآيات, هنا ذكر تعلق الفقه بالسور القرآنية. كيفية تفاعلك مع 
شور القرءان يكشف عن مشتوئ فقهك عند الله: 

”وإذا ما آأنزلت سورة“ ستكشف عن مستوى فقه الناس» ”نظر بعضهم إلى بعض هل 
يراكم من أحد“ أضداد الفقهاء هؤلاء لا ينظرون إلى رؤية الله لهم» بل همهم فقط ”هل يراكم 
من أحد“ أي همّهم رؤية الناس لهم. فعديم الفقه يهتمٌّ برؤية الناسء فالفقيه هو الذي يهتم 
برؤية الله بغض النظر عن رؤية الناس. / 

”ثم انصرفوا “ لما لم يراهم أحدء أي رفضوا السورة المنزلة» فارادوا التسلل للخروج من 
مجلس قراءة النبي القرءان» لكنهم لم تكن فيهم حتى شجاعة آو صدق النفس حتى يكشفوا 
عن موقفهم علانية» فيتصرّفون كالجبناء ويتسللون ولا إكراه عليهم. 

"صرف الله قلوبهم بآنهم قوم لا يفقهون". ها هو مثال آخر على ربط الفقه بالقلب» وكونه 
من عند الله. فكما أن الله يصرف القلوب بسبب عدم الفقه» فالثه هو الذي يُقبل بالقلوب بسبب 
الفقه, فالعلاقة قائمة بين فعل الله والقلب والفقه. مما يكشف عن بُعده الإلهي الذي ذكرناه أكثر 
من مرة الآن ويِيّنته الآيات القرآنية. 


- الكهف ؟5 . 
[حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا] 

الكلام عن يأجوج ومأجوج. وهم ”مفسدون في الأرض“. الفقه هنا يتعلق بالقول وعدم أو 
ضعفه يجعل الشخص مشتركا مع يأجوج ومأجوج., كما كان مشتركا مع المنافقين والذين 
كفرواء في خاصية من خواصهم. فالفقه صفة المؤمنين والصالحين والمصلحين في الآرض» 
وعدم الفقه أو ضعف الفقه صفة من صفات الكافرين والمنافقين والمفسدين في الآرض. 
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حترن ته العواء"الذين شعلهم آنمة الاالة كعل عطق عليث فيك "الا يكادون تفقوو 
قولاً“. فاعلم أنك ترى الآن مجلى من مجالي يأجوج ومأجوج في زمانكء ولا تتخيّل التخيلات 
عن يأجوج ومأجوج فتضل ولا تدرك ما الذي تراه. العوام الآن هم مظهر مَثَل يأجوج ومأجوج, 
فيهم معنى النار (من أجج النار)ء وفيهم معنى الملوحة وعدم الصلاحية للشرب الهنئَ (من ملح 
أجاج). كذلك العوام من المقلدة ورؤوسهم أصحاب الفقه الأنعامي الذين تجدهم فعلاً ”"يأجوج 
ومأجوج“. فاعل ومفعولء فقهاء وشيوخ ضلالة يوججون النار في النفوس بالجهل ويجعلونها 
دنيوية فاسدة ومظلمة فهؤلاء مظهر من مظاهر “يأآجوح' “» وأتباع مُقلّدة على عمى هم ” 
مأجهوع": فيهلا سن واجواج وماحوج تفده الحديد والمقلد فإذا أنت شاهد الآية في زمانك. 
ينطبق هذا على كل الأديان والملل والنحل والفلسفات التي تدعو إلى وجود طبقة متعلمة وطبقة 
مُقلدة في أمر الدين والوجوب والنفس والقيم. ومن هنا ستجد القرءان يشرح عن ”الذين 
استكبروا“ و ”الذين استّضعفوا“. أو السادة والكبراء من جهة والأتباع العمي لهم من جهة 
أخرى؛ فاعل ومنفعلء قائل بالرأي والهوى ومُتبِع كالأنعام على عمى. راعي ورعية. انظر في 
هؤلاء وستجدهم حتما ”لا يكادون يفقهون قولاً“. من الأقوال الإلهية والرسولية طبعا كما قال 
قوم شعيب له ”ما نفقه كثيراً مما تقول“, وكما يقول قوم محمد له ”بيننا وبينك حجاب“ ونحو 
ذلك تذلل شكس نولا داقما تعيضوة :دانها بين سدون أعا:يزيةوة المتفان عنن الناين 
ويكرهون الاختلاط بغيرهم من آهل الآديان والملل والأفكار المختلفة عنهم. يعيشون ”بين 
السدّين“ وعندهم رعب من المختلف والمغاير» وهذه من الصفات الشائعة في الذين لا يكادون 
يفقه قولاً. أما فاعل الضلالة وصانع الرأي فإنه لا يتبع العلم بل الهوى فيخاف على نفسه من 
ردود مغايرة لهواه, وأما الأنعام الذين يرعاهم لمصلحته أي الجماهير التابعة المقلدة له فإنه 
يخاف عليهم من التآثر السلبي بغيره لأنهم أصلاً يتأثرون سلبياً ويدون فاعلية عقلية-بدون 
فقه-له هو. فهكذا يكون حلّهم دائماً وا م0 ”بين السدين“ ويُضرب حولهم السور. 
انغلاق. مجتمع مغلق. كقول الذين قالوا ”لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم“ ويعيشون في الحصون 
والصياصي ويفصلون أنفسهم عن باقي الناس. 

فالفقه يقتضي الانفتاح» السعة: التفاعل مع المختلف والمغاير بسكينة وقوة وحجّة, النظر 
وعدم التقليد الأعمى في أمر الدين والحياة العامة والوجودء الفردية. 
-١‏ الفتح ٠١‏ . 
(سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل 
لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا) 
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هنا نجد أن عدم الفقه شيء وقلة الفقه شيء آخرء لكن كلاهما سيء جدا. فلابد من الفقه 
الكثير» والتفقّه باستمرار. إذ مرّة يقول ”لا يفقهون“ فينفي الفقه بالكلية» ومرّة يقول ”لا يكادون 
يفقهون“ أو ”لا يفقهون إلا قليلا“ فيثبت شيء من الفقه مع ضعف وقلة فيه. فالحل لا يكون إلا 
بالفقه الكثير والتفقه باستمرار. وإلا فالنتيجة وخيمة والعاقبة قبيحة. 

الآية تابعة لذكر عدم أو ضعف الفقه لدى المنافقين الذين يتخلفون عن رسول الله. وهنا 
يظهر صنف منهم وهم الذين يقولون ”شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا“ ويخافون على 
أنفسهم من القتل في سبيل الله ويفضلون أن يعيشوا بلا موقف وفي ذل ومهانة. يريدون 
التوفيق بين مسالك متناقضة؛ فمن جهة لا يريدون الحرب ومن جهة أخرى يريدون المغانم؛ أي 
هم قوم يريدون حلاوة الثمار بدون صعوبة زرع الآشجارء يريدون النتيجة بدون عملء والآثر 

إشارة أخرى ”يريدون أن يبدلوا كلام الله“. نفس هذه الإرادة الفاسدة دليل على قلة 
فقههم. فلاحظ أن الفقه داخل في تطهير الإرادة» وليس فقط صورة الإرادة التي هي الآعمال 
المختلفة» بل ذات الإرادة لابد من تطهيرها وتقديسها. كما قال مثلاً في ”تلك الدار الآخرة 
نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين“ فالكلام ليس عن الذين 
يعلد ويفسهو مل الذي "لااموكني ‏ غلوا ولا فتساذاء نفى كونهم يريدون ذلك؛. فصلاحهم 
يبدأ من إرادتهم وليس من صور الإرادة. بينما الفقه الأنعامي يهتم فقط بصورة الإرادة التي 
هي العمل سواء كانت قولاً أو فعلاً وسواء كان عبادة أو معاملة, ولا ينظر أصلاً إلى ما وراء 
المدينة. 

”"فسيقولون بل تحسدوننا“ مظهر آخر لقلة الفقه. تفسير باطل وادعاء لما في نفوس 
ومقاصد الناس بغير بينة. لما نفوا اتباعهم لهم بحجّة ”كذلكم قال الله من قبل“ رفض قليل 
الفقه ذلك وأرجع السبب إلى خباثة النفس ”بل تحسدوننا“. لأنهم لا يعترفون أصلاً بأي بعد 
إلهي أو نية إلهية في الإنسان؛ بل عندهم الإنسان مجرّد نفس خبيثة دنيئة تريد مصالح الدنيا 
المادية ولا تفهم إلا هذا البعدء لآنهم هم كذلك في نفوسهمء فيقيسون بقية الناس على أنفسهم 
بدون حقيقة مشتركة. كالذين ينكرون إمكان الاتصال بالله الآن لآنهم هم أنفسهم مبتورون 


1/6 


كفروا و وا لحفات عاك فول لذن شان أل ام ا" ' ظلماً وتران 


الع ا 
[لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون] 

تقديم الدنيا على الآخرة: والبشر على الله. والظاهر على الباطن. كلها من علامات عدم 
الفقه. فالفقيه مّن يقدّم الآخرة على الدنياء والله على البشرء والباطن على الظاهر. ولاحظ أن 
الكلام هذا عن شعون الرقبة, مكل مشاعرك يدل غلى :مستوى :فقوك. 


6 المنافقون ” . 
(ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلويهم فهم لا يفقهون) 

الكلام عن قوم قالوا باللفظ ”نشهد أنك لرسول الله“: لكن قالوا ذلك لأنهم ”اتخذوا أيمانهم 
مُنّة“. فقوله ”آمنوا ثم كفروا “ يشير إما إلى أنهم آمنوا باللفظ وكفروا بالقلب» فهم من تقديم 
الغلاهن علي الناطاى وهو مرخ خراسن شم ان الفقهاء كما عرفناء:و إمنا نهم انوا اشم كرو 
بمعنى دخلوا في طريق الإيمان بالذهاب إلى الرسول والتسليم لأمره لكن الكفر بعد ذلك في 
سلوك طريق تحصيل نور الإيمان القلبي كالأعراب الذين قالوا آمنا لكن لم يدخل الإيمان في 
قلويهم فقد مُسلّم بالشيء ثم تبحث فيه لتتأكد منه أو تجد حقيقته القلبية الوجودية: لكن هؤلاء 
لم يفعلوا ذلك بل ”آمنوا ثم كفروا “. 

فطبع على قلويهم فهم لا يفقهون“ مرّة أخرىء الفقه مربوط بالقلب, ولابد من فك الطبع عن 
القلب حتى يحصل الفقه أو يتمكّن الفقه فيه. وقد مضى هذا المعنى أكثر من مرّة فلا نعيده. 


7 المنافقون /؛ . 
[شع الذين يقولون لااكتفقوا غلى شين عند رمسؤل الثة يعاق ينتفضتوا ولله مراف السماوات 
والأرض ولكن المثافقين لا يفقهون] 

فالفقه يتعلق بمعرفة حقيقة ”لله خزائن السموات والآرض“. هذه الحقيقة الإلهية الكونية, 
أساس الفقه. ثم على هذا الأساس سيبني العمل الذي هو الإنفاق على مَّن عند رسول الله. 
فالفقه حقائق توّدي إلى أعمال. إلا أن الله نفى عنهم الفقه لما لم يعلموا أن ”لله خزائن 
السموات والأرض“ فالفقه إذن العلم بذلك. فانظر أين هذا ممن حصر الفقه أو جعل اسم الفقه 
منطبقاً على الذي يعلم عدد أيام الحيض وحل مسألة الخنثى المشكل. 
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. 0 الأنعام‎ -١١/ 
[ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلويهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا‎ 
يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين)‎ 

فالكن على القلب يودي إلى عدم فقه كلام النبي وهو هنا القرءان بشكل رئيسء وكل آيات 
وبينات الرسول. كما ذكر من قبل الطبع على القلب ذكر هنا الكِنّ على القلب وكلها أنواع من 
الأغطية لها معاني دقيقة تفرّق بينها ليس هذا محل بحثهاء ويكفي هنا أن نرى ارتباط التفقه 
بحالة القلب؛ وكونه يتعلّق بمعرفة حقائق القرءان والإيمان بآياته بمعنى رؤيتها في الآفاق 
والأنفس وشهودهاً غيباً قبل ذلك والعلم بحقيقتها العلوية حتى قبل رؤيتها في الآفاق والأنفس. 

من آثار عدم الفقه مجادلة الرسل بالباطلء وعدم الإيمان بعد رؤية الآيات» واعتبار أمثال 
القرءان ”أساطير الأولين“ يعني حكايات تاريخية معدومة الحقيقة الآن أو الآن وفيما مضى 
لكن المهم أنه لا حقيقة مرئية لها الآن؛ وهذا خلاف قراءتها كأمثال بحيث تكون مرئية في كل 
زمان ومكان وفي الآفاق وفي الأنفس. فالفقه بعكس ذلك كله. جدل بالحق» قبول للصدقء رؤية 
الآيات مع الإقرار بأنها آيات تدلّ على مدلولات أشار إليها الرسول وبناء العمل على هذه الآيات 
المرئية. رؤية باطن القرءان الحي وروحه القائمة الآن وعدم الاقتصار على صور أمثاله 


وقفصص)ه. 

- الإسراء 1 . 

([وجعلنا على قلويهم آكنة آن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا 
على أدبارهم نفورا] 


تابع للآية السابقة من حيث ذكر الكنّ على القلب وربطه بعدم الفقه. والفقه هنا فقه 
القرءان. والفقه أيضا العلم بالوحدة الإلهية من وراء الكثرة التكوينية والسببية التي تؤدي 
بالمشركين إلى القول بتعدد الآلهة, وأصل ذلك عدم العلم بالواحد المتعالي والوحدة الحقة. كذلك 
نجد أثر عدم الفقه ب“ولوا على أدبارهم نفورا“ وهو مزيج من الانفعال العملي والعاطفيء مما 
يعزز أن الفقه أصله عقلي روحي وفرعه عملي وعاطفيء وقد مضى ذلك. 


5 الكهف اه . 


أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا) 
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تابع أيضا للآيتين السابقتين من ربط الكن بالقلب بعدم الفقه. وأيضا الفقه هنا متعلق 
بالقرءان. وفيه أيضاً الغفلة عن الله والدار الآخرة. كل ذلك من شؤون معدوم الفقه. 


1ت لفيية 3 
(وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفز من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا 
قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون] 

هذه آخر آية نذكرها وفيها ذكر الفقه في القرءان. وهي الجامعة الشاملة. فمن جهة ربطت 
التفقه ب“الدين”, ولم يقل بعض الدينء بل كل الدين. ”ليتفقهوا في الدين”. وأثر هذا التفقه؟ 
تأمل جيداً حتى تعرف من هو الفقيه. أثر هذا التفقه في الدين هو ”لينذروا قومهم“. الذين 
ينذرون هم الرسل. ”رسلاً مبشرين ومنذرين“. التفقه في الدين يجعل المتفقه رسولاً إلى قومه. 
فالفقهاء رسل. لكن الفرق بينهم وبين رسل الله. في هذه الآية. هو آنهم رسل رسول الله 
الانشناقي: كما أن ردول الله الافسافى سو :رول يسول الله لاؤتكيئ لكق الكل رشل اله 
محمد رسول الله“ بالرغم من أن الرسالة جاءته من ”تزل به الروح الآمين.علئ قلبك لتكون من 
المنذرين“. فكما أن الروح الأمين جعل محمد رسولاً الله ولم نقل هو ررسول الروح الأمينء كذلك 
بدرجة أدنى لكن الحقيقة ثابتة يصبح الفقيه رسولاً لرسول الله بالتالي هو رسول الله أيضا. 
هذا هو التفقه في الدين حقاً. ولا أظن أن الضال حتى سيجرو على أن يدّعي بأن ”ليتفقهوا 
في الدين“ في هذه الآية والتي تؤدي إلى جعل الفقهاء يصبحون أهلاً ”لينذروا قومهم”“ صاروا 
كذلك لأنهم عرفوا تفاصيل العبادات والمعاملات. ولا نحتاج إلى التكهن, فلدينا مثال على ذلك 
في قصّة الجن الذين استمعوا القرءان» ”ثم ولوا إلى قومهم منذرين“”. فإذا نظرنا في قولهم 
في سورة الأحقاف وسورة الجن أيضا سنجد أنه لا يوجد حكم قانوني واحد بمعنى العبادات 
والمعاملات التي اعتاد أصحاب الضلالة على تسميتها ”فقها“ واحتكار ذلك فيها أو جعل هذا 
الموضوع أولى الأشياء باسم الفقه وصاحبه باسم الفقيه. بل كلها إما حقائق إلهية وإما حقائق 
كونية وإما حقائق نفسية: وإما حقائق دينية» وشيء قليل من الأوامر العملية لكن من قبيل ” 
أجيبوا داعي الله" ونحو ذلك. 


الخلاصة : الفقه القرآني أمر عظيم؛ إلهيء غيبيء روحانيء قلبيء علمي. الفقيه هو الذي 
ينظر إلى الله وليس إلى الناس في عمله ويقدم الله على الناسء؛ وهو الذي يقدّم الآخرة على 
الدنياء ويعمل على إصلاح عقله وإرادته ومشاعره قبل آفعاله الظاهرية ويجعل للروح الأولوية 
على المظاهر المادية والمالية. الفقيه هو الذي يتعلم القرءان ويراه في الآفاق وفي الأنفس 
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ويعترف بحقائقه ويبني عمله عليها. الفقيه هو الذي يدخل في جماعة رسل زمانه ويسمع منهم 
بقبول وحب ويتفكر في قولهم إرادة للتعلم وليس للمجادلة المنكرة. وأهمّ شيءء لا يوجد ولا آية 
واحدة جعلت الفقه ما يقول عموم الإسلاميين شيوخاً وأتباعاً أنه ”الفقه“, ولا آية واحدة من في 
كل العشرين آية التي ذكرت جذر الفقه في كتاب الله. ومثل هذه الصفاقة والوقاحة في تحريف 
كتاب الله كاشفة بحد ذاتها عن مدى بعد هؤلاء عن تآأسيس دينهم على كتاب الله وقربهم من 
تأسيسه على هواهم بغير هدى من الله. فلا غرابة بعد ذلك مما ستجده داخل ثنايا فقههم ذلك 
ولا الآثار الواقعية في الأمّة على مستوى النفس والسياسة والمجتمع بسبب ذلك الفقه المُختَرَغ. 
طهّر كلمات الله من نجاسات المحرّقينء واتّبع بعقل كشوفات المرسلين» عسى الله أن يجعلنا من 
المهتدين» والحمد لله رب العالمين. 


حاكى شؤال اميه في كواب مت هيا مدكاتتدرينو بهن الثالى: 

كاحي تدورما بين العقل والروخ: فالحقل لأفل الفكز وفكم أولرجة من اصحابي: والروخ 
لأهل الله وهم الدرجة الأعلى من أحبابي. وكلامي كله الغاية منه هو الطيران: الارتقاء المعنوي 
الآرتفاع والتسشامي التقشى. 


الرهةة حاصوة من انلزانم لكق لالأوقات فشعائل وزهنات خاهعة نولا تسارضق نهنا مكل 
رمضان. 


حين يعطيكي إشارة سيجعلك تتفطني للجواب. اسأليه أن يفهمك عنه. 


فعلقت إحداهن : 

مقال زي الزفت .انت تبغى الصوره النهائية تكون على مزاجك انتظر الجنه .. الان شوف 
التغييرات اللي صارت والفرق بين قبل عشر سنوات الى الان. لولا محمد بن سلمان ماكان 
صارت مقال عنصري يدل على عنصرية صاحبه لا اكثر 

قلت: أولاً. لا أحد يشك في "التغييرات اللي صارت". حتى كاتب المقال أقر بهذه الحقيقة, 
واعترف بوجود تغييرات كثيرة جدا بل وجوهرية. لكن النقاش هو في مدى جودة ونوعية هذه 
التغييرات. نعم. على مستوى الرقص والعربدة والمخدرات والألعاب والتسلية» فعلاً حصلت 
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تغييرات. على مستوى نسف الأمراء والطبقة الثرية القديمة بشكل كبير؛ أيضاً حصلت 
تغييرات. على مستوى زيادة الرعب والقمع والاضطهاد لآدنى اختلاف في الرأي وانتشار 
النعيين الحكرب فى | لمتكة بها خصلك فتبيرات. اك ترجه وهر ربز انز دل هلين 
دن لراك "(نذن تهبن نزو نهنا اقية لكا فى ركمرية اتسنا عد مسرل تيون كني 
ومكرا كك ملق المقال عرق متتضيفف راقفها لي ومعيدر فوقو حك نول نهد تعلق عدن 
التكادق فغول كنيو كن العام ضيب الحاكم الحدين في السعودية. 

ناخد ]3لا لتقا الم فى |لأنهى بكسوهنا حن الدولة عدوي قيذا ت#نقوى” مق ايها لث: 
ومين ا لسيكف :ادر من أن مكف رجدو رجلا 'الجذا الحنالنة: رإميا" تحط ازا قفي 
السعودي. أنا أنظر إلى حريات الكلام والدين ونظام العدلء هذا أهم ما يهمنيء. وفي 
السعودية الجديدة ازداد انحطاط الحريات والحقوق وارتفاع المظالم في هذه الناحية. هذه 
السك نكاي خراقا بل في اقل المظازي في دولا حورن لجاءشية 

ثالثاً. لا يوجد في المقال عنصرية بالطريقة التي تصفينها. 

رابعاً. كلامك مجمل غير مفسّرء ولا مشروح. بيني ما الذي قاله ولا قيمة لها بالتحديد ولماذا. 
كلام الكاتب موزون بشكل عام؛ حتى حين نقل عن مصادره الخاصة (في بعض الحالات أنا 
أعرف صدق ما قاله أيضاً من مصادري الخاصة داخل آل سعود بل ومن أقرب المقربين من 
دائرة أميرهم الجديد)ء فإنه مع ذلك ذكر الكاتب رد السفارة بالنفي أو غير ذلك من عبارات 
لكان عوسي المعلوطة نوف كان النكل ضر مكل مده لمان الشرية مودت من فخل 
المنكدين يحتو دي كلاذ هر ةلحاق فهو جا نه ردج إن يكرن الخثل من مسخيدر دري 
00 في بلاد اتعدام حرية الصحافة مثل السعودية-القديمة والجديدة. 

اي »ما قاله مثلاً عن وسوسة الناس وخوفهم من نقد الحكومة ولو بأدنى إشارة فهذا معلوم 
دن قد يوقي مع وصدان اندرا واللدن معر| امن الحقيف راذا كتير مود ا الركضر الاثياف لا 
قالت: سلطان حقيقة انا لا افهم في السياسه ولا اريد ان افهم فيها. انا اتكلم من منظور 
شخصي حياتي وحياة كثير جدا من النساء اختلفت من ناحيه الحركه والعمل واحترام الناس 
امشي في السوق بدون اي اذيه ..زمان طلع طرف بنطلون لبس العمل تهزئت وانا كنت باخذ 
غدا وارجع العمل لو تبغى تشوف حتلاقي ناس كثير مالها في السياسه لكن ارتاحت كثير في 
حياتها .. صحيح زادت العربده على قولتك لكن زاد الوجه المقابل كمان الناس اللي تشتغل في 
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كل مكان والناس تحترمها وماكان احترام العمل باختلافه موجود سابقا وهذا كانت بعد 
تغييراته لانها زادت الحريه الشخصيه للفرد 

بداية المقال كان اسلوب دنيئ جدا في ذكر طفولة الامير وواضح المقصود تشكيك في 
شخصيته بصراحه وقاحه جامده ولو فرضنا صحة كلامه الانسان يتعلم من حياته القبيح 
والجيد 


قلت: هذه النقطة صحيحة. أقصد عن الجانب العملي للمرأة. هذا صحيح تماماً. لكن: المرأة 
الذي تمي غلى هواهم فقط لها "حرية شخصية"+والمقصود ليس حباً في المرأة واحتزامها 
لشخصهاء لكن لأنها منتجة اقتصادياً فقط, والانتاج ينفع الدولة. بدليل انظري إلى ما فعلوه 
بالمرأة التي تخرج عن هواهم ولو قليلاً. مثل لجين الهذلول وغيرها من كبار وصغار في السن 
(وكلهن عظيمات في الحقيقة) ممن لها رأي شخصي ومطلب ذاتي حقوقي. فلا نكون كالأعور 
الدجال الذي ينظر بعين واحدة؛ فلننظر بالعينين الاثنين للحقيقة الكاملة. نعم: بالأمس إذا طلع 
طرف بنطلونك تتهزأي» اليوم إذا طلع طرف رأيك تتسجني وتتصعقي وممكن تُغتَصَبِي. فتأملي 
جيداً ولا نكون أنانيين ننظر من أضيق عين فقط. عدم الاهتمام بالسياسة مصيبة وليس حسنة 
تمد لفتف ييا أت الآة تهردة اث تقزر الشكاية على شياكلة الشخخصية الناتيةقها يالك 
بأثرها على حياتك وحياة كل أحد الشاملة. أنت وأنت وكلنا جزء بل غرقى بالضرورة في بحر 
السياسة: فلابد من الاهتمام بها وتعلمها ولى تدريجياً. 

عن ذكوطفولة الآمين: أناامة معازقي:امراء م نف وائزه الأمينه وأكن :لتنا وا هد قري هته 
جدا ضهة يعن ما ذكرة .هذا الكاتن. :ولا يود شديء غريب فى واقع هؤلاء الأمراء ولا مستيعد 
مما ذكره الكاتب, بل أنا شخصياً أعلم أمور مباشرة وبعيني وأذني (بل ولستها بيدي !) أشد 
مقا ذكزة الكاس: 

وأما عن تعلم الإنسان من حياته. فصحيح تماماًء لكن مصيبة هذا الأمير أنه لم يتعلم من 
حراةة: كان متؤونا عبيون عاديا داخل عائلةةاففانى من امون كتيزة : قله حمل علي البلظلة 
لم يراعي المنزوين المختلفين المخالفين للسائد في ما يختلف هو معه بل تعامل معهم ولا يزال 
بيد من حديد. ما وقع عليه أوقعه بالآخرينء ما عانى منه أنزل أسواً منه بغيره. فهذا لم يتعلم 
الارنين فربجياتة: 
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قالت حظركئاللزاقع اللحالي مخطفه هدك ولو ان فى حافب اثفق فاك في للاسفه نا غرفت 
اصيغه بشكل جيد لكن انت انسان مؤمن و نتفق على ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده 
والعاقبه للمتقين 

قلت: لو أنك شرحتي نظرتك للواقع المختلفة لاستطعت أن أجد بإذن الله طريقاً لتقريب وجهات 
النظر لكن كلامك المجمل المبهم ينسف هذه الاحتمالية. 


فلاحظي أنك رجعتي مرة آخرى لتبرير حكم إنسان ومشروعيته ان طريق الدين. فكأنك تقولين 
أن كون فلان يحكم في آرض فهذا يعني أن الله يحب ذلك الشخص وحكمه بحجة أن "الأرض 
لله يورثها من يشاء". يعني رجعتي لمنطق الوهابية في تبرير الحكم السعودي. هذا من جهة. 
من جهة أخرىء هذا تحريف صريح للقرءان: بل واحتجاج فارغ لا يقول به أحد ولا حتى الآمير 
5 عه 3 35 32 7 2 - 5 2 7 1 5 2 
الذي تذكريه ولا غيره. فهو تحريف لآن آل فرعون كان أيضا لهم "الملك ظاهرين في الآأرض" 
لكق. هذا لعايدل كلى ركبا الله عن فرعوق وعلوه وفساده. وآمنا كون حت :اميرك هذا لا يقول نيه 
فهو لم يضع يده على خده ويرضى بحكم من كان وليا للعهد قبله بل سعى وفعل وعمل وقتل 
وخدع وسلب ونهب وفعل الآفاعيل حتى يصبح في منصبه ويحافظ عليه كما يرى إلى الآن؛ 
كيذه الملية في الها ملم الزاقة التخاكي كاده حك المي نهى هن كنار اششهرة لقي 
اتعزرفة لكي مل الكدركة اعفاد لسري لكر | مدرام ذا ل تقل "بريد زه انما ” 
للأسراف الأ الأركى لله يورنها: من يسباء" بل حاوتوفه وستفكرا زاماء القرياه فى الطاكف وغيرة 
حتى يحصلوا على الحكم. إذنء لا تحرفي القرءان من أجل تبرير الطغيان: ولا من أجل تبرير 
واقع محدود طارىء يتغيّر بأفعال الناس بإذن الله. 
فلا تذكري إيماني وكأنه يدعوني إلى قبول أي شيء من هذا الظلم والغباء المنتشرء إيماني 
يذعوتي لآن أكفن بيده المطلالء /4 لرضبا يها 


كالت اأخرئ» انا تاسيف غين مطلعة في السياسة وغ عامة الشرعب فهون الخطون ايوترتتي 
ونظام العمل الجديد من تأنيث اغلب الوظائف والقطاعات بداية خلاني جدا فخورة.. لكن 
الانظية بعدها اخلفة ساغات اتحمل زادت غلق هفسن لزاني هذا اذ أمؤاقلم وا لعل هذا 
منهكاقرات اثوا الانظمة ا تجديدةالتساء هايقولوا عليه شي ومسيطزين يتعملوها عشان كذا 
ارت اغلب الوظائف لهم حاتي شتعون إذي مسبتف للاالة جدا وال مزه اح بقهن لاذم القرا 
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عن هذا المجال لأن فعلا السياسه تتحكم بكل جوانب حياتي. ومااعرف اذا استنتاجي صح او 
غلط. بس قلت افضفض هنا ممكن احد يصحح لي او يتفق معايه ماعادت تفرق 
قلت: يا ليت تقراً هذا التعليق جيدا. فهو جواب آخر ممتاز على نقطة عمل النساء التي ذكرتها 
صار مسموحاً الآن واحترام لا أدري ما مدى عمقه وواقعيته في وجدان أكثر الناس (والأقرب 
القول بأنه صار هناك رعب ولم يتغير شيء حقيقي في وجدان أكثر الناس). لكن رهام هنا 
تذكر المهمات عند العقلاء. مثل زيادة ساعات العمل على نفس الراتب مع الإنهاك في العمل 
ومثل الشعور بالاستغلال. هذا وغيره هو المهم الذي ينبغي التركيز عليه. أما قضية كشف 
جسم ونحوه فهي سطحيات: وإن كان جيدة من ناحية لكنها لا تغلب الآهم والجوهري مثل 
.6 ية العمل ذة | 
(ترجمتي للصلاة الذاتية للدسوقي) 
رلاملا »|35 | 5ع0نولظا اناملا الثم لاط طوااثم 0 
01جنا لإعاعمط عطق ع/ا0! رخطوذا ناملا منللامكه عمعك 
,5560© لاع20 لمطاصلق اناالا عط[ 
,أنا50 116أطلا5 عنا0أثانا 156 
رك5أع5601 05 طعللوعط عط 01 حالاة ©[ 
ركأطوذا عط 01 مهلأوأدع 1أصهص عطة لحخ 


لإأ5ة203[6 أه0 عاعناأه عط أه ععامعن عط لحم 
ولإلأللقعط 01 أأطنه عط 1ه عامم عطة لحم 


رلاملا كا35 | 3065لا ناملا اا لاط طوااثم 0 

ولاملا انلا أعاعع5 5اط باه 

لاملا 10 75[0اع356 ذ5أط للخم 

ع1 لاما عالامع5 

أله | ؟ا مب عمم عاعام ل0حخم 

0عع01 طق نم5011 لامر علاألم5ط3 داخم 

بعمعه1 عط لحم 

لاملا 10 عمط لم1 عمط عكاح1 داخم 

با لله له الأعطلكاء عط©طا عم أصوىن حلم 

566565 لالط لا امعااع/ا ,أاع5 لاما طغأان/لا 0ع55ع065 ع6 عم أعا أمم مل لحم 
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ركأاع1ع56 لمععل0اط الج عم مغ اوجعناءء/ لمخم 
55131 0 ,ودأنانا 0 


أقرب وأفضل طريق إلى الزهد : الشبع. 
قرآنياً : الصوفي هو الفقيه, وأما "الفقيه" فهو المنافق. 


تخيلت أن كل شهواتي ورغباتي تحققت, ثم نظرت فوجدت نفسي في القبرء فسألت نفسي 
"ماذا تريد الآن؟": فقلت "ما أنا عليه الآن": فقلت "الحمد لله" . 


0 5 35 س 5 2 3 2 ٌّ 52 .2 2 
لآن يكرهني كل البشر ويُحبّني النجم والشجّر أحب إلى من أن أغير حرفا من تعبيري. فا 
"النجم والشجر يسجدان" لكن "أكثر الناس لا يعلمون" و"كثير حق عليه العذاب". 


"الدنيا سجن المؤمن وجِنّة الكافر": 

لأنه كافرء فقد غطّى حقيقة عقله الرافضة لحجاب الطبيعة على نور الحقيقة» وستر حقيقة 
إرادته الكارهة لقيود الكون على قدرة التكوين. 

أنت تحب معرفة كل شيء.ء وتريد تحقيق وتخليق ما تشاء. 

حجاب الطبيعة وستر البشرية يمنعانك من الأمرين. وهذه هي "الدنيا". 

أما المؤمن فعرف نفسه ويعرفها كما هيء لا يضلل نفسه ولا يكذب على نفسه. لذلك يكره 
الدنياء وبالتبع ينفر من أبناء الدنيا. فهو يرى الدنيا على حقيقتها وهي أنها "سجن". سجن 
العقل لأنها تستره عن المعرفة الذوقية المباشرة» وسجن الإرادة لأنها تمنعه من القدرة الكاملة 
الفورية. العقل حر تماماً حين يعلم ما يشاءء والإرادة حرة تماماً حين تقول للشيء كن فيكون. 
لذلك قيل في الجنة سنرى الله ونقول للشيء كن فيكون. فرؤية الله تعني أن الله فما دونه من 
باب أولى سيصيبح معروفاً للمؤمن معرفة ذوقية مباشرة» بلا حجاب كما كان الحال في معرفة 
الدنيا وكل معارف الدنيا الظنية والتخمينية والجهالات الكثيرة "إلى ربها ناظرة". ثم قال "لهم 
ما يشاؤون فيها" وهذه حرية الإرادة وقوتها. 

أما الكافر فأكبر عذابه الحالي أنه جعل الدنيا جنته. هذا بحد ذاته عذاب عظيم له لو كان 
يعلم. فرضي بالحجاب والقيد» واعتبرهما نعيماً وأدخل نفسه مع سعتها في الدنيا مع ضيقها 
وحبسها هناك. يعنيء. رضي بالضيق. فأعطاه الله من الآخرة كما أحب فقال "ألقوا منها مكانأ 
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ضيّقا" وقال "إنها عليهم مؤصدة". جهنم هي الدنيا التي أحبها الكافر لكن في صورتها 
الآخروية» "إنما تُجزون ما كنتم تعملون". 


ا ل ل 0 
"سآكمل طريقي لأنه مات". . حسناً. اعمل هذا الآن لثنه فعلاً يمكن أن يموت في أي لحظة 
لذلك وإن : خالفك. كسرع سد بز تسودي ماابيه دنا انيتا يفوت ويللة عرد و ن كان 
راط الور اا ا حت اناك رحس نوه 
يبال في الحقيقة يك فلتاذا ثراعي هؤلاء فاستعن نهد هاجلا الذي لا يفيمك أنت في يقني 
عكة لد ع وكوم سسمفينان ركلى عار ية. لا الوحت عن ره نا اين الا لتقههماة مول قر اي طلقا مرت 
تحركك: الله أكون رالماله افيسه لفاس اكير اكه أعظم من أن تضيع وقتك في تحليل 
وتحويل هؤلاء ليصيروا في صفك. "فاستقم كما أمرت ومّن تاب معك"...تأمل "معك". وليس 
مَن تبت معهم". فماذا إن لم يكن أحد معك؟ الجواب ب "فقتل في سبيل الله لا تُكلّف إلا نفسك 
يحتف الوكش "ل تكلتةك كردي هيك وده واللتمدك بعالا تعقو مسح الراقق لك فا ذلك 
نفيك 


يُعجبني أنها ترد على هرائك. 
اللحرة 9 تقداركن هلكا نل النكرة الحنادفة: 


عند الراضين بالعبودية للبشر : أن تريد حرية الرآي دليل على جنونك. 
بلغني عن مريض نفسي (حرفياء مريض نفسي اعترف أخيرا -بعد فوات الآوان-بما أخبرته به 


وصار يراجع طبيبا نفسياء أسأل الله له الشفاء..ومريض بالوهابية أيضا وهذه لا ينفع فيها 
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فقلت: المستنير يرى الكل مستنيراء والمريض يرى الكل مريضا. والعاقل هو الذي يمير بث 
درجات الوجود وطيقات الموجود. كه انكو نتفي سعد رادي لك ظلم المز» ولا تعارض 
لأن كل شيء فيه من "نور السموات والأرض" يقينا. 


أما رمي أهل رسالة الله بالمرض العقليء وقذف من يُذَكّرون بآيات الله بالجنون» فهي وصية 
سلفهم الطالح لهم وهي عادة عريقة في جنس البشر الذي لطالما كفر. لو كان هؤلاء ملاحدة 
لتفهمت قذفهم, لكنهم يدعون الإسلام ويتلبّسون بالإيمان. كل حملة القرءان وكل كتب الله 
بالحق وبإذن الله رسلء والولاية (وما فيها من كشف وفتح وتكليم ووراثة النبوة) حقيقة معروفة 
عند المسلمين على اختلاف طوائفهم لكنها مكفورة عند المنافقين الوهابيين ولِمَّ لا يكفرونها وهم 
من أبعد الناس منها وتناول الشمس أقرب إليهم من مسٌ شعاع الولاية. 


مشكلة هؤلاء معي أنهم يعبدون معدوما ويعتقدون بما لا يشهدون وربهم عجل لا يكلمهم ولا 
يهديهم طريقاً وأعلى غرضهم الدنيا والجسم, يد عار مرا جع لعزن بدي منت 
السامري وهم يحسبون أنهم مهتدون. فلما رأوا شخصاً يعبد موجودا ويؤمن بما يشهد ويقول 
بأن ربه حي قيوم يكلمه ويهديه طريقاً وهمه الآخرة والروح» بعبارة قرآنية شخصاً يقف في 
صف هارونء فكانت ردة فعلهم كما كانت ردة فعل سلفهم الطالح و"لن تجد لسنت الله تبديلاً". 
قال هرون "إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني". هذه كل المشكلة-القديمة الحديثة. هم قوم 
يركعون للقوي ويتكبرون على من لا يدعسهم, ويقتلون المنفرد لو خالفهم. أما أنا فلم أطلب ولا 
زلت لا أطلب أكثر من أن لا يعتدي علي أحد باليد بسبب كلامي وممارستي ديني علناً ومع 
الدعوة إليه. فقط لا غير. لم أطلب من أحد مالاً ولا رضا ولا موافقة لما أقوله. كل ما أريده هو 
"إن لم تؤمنوا لي فاعتزلون". لكن الملاعين لا يرضون بذلك بل يهددون ويفعلون بمن يخالفهم 
علنا ما يعرفه القاصي والداني كما قال موسى-سلفنا نحن الصالح عن أمثال هؤلاء المتفرعنين 
"إن هولا قوم مجرمون". 


(ويل لكل همزة لمزة) فعل اجتماعي. 

(الذي جمع مالاً وعدده) فعل فردي. 

(يحسب أن ماله أخلده) فعل عقلي. 

لذن لقا فى سحيب وطن التمدين: [الفزوى و اكد يي قبن 1 لووول :لدو ادال 

ف الأشفل إلى الأخلى 'فتمين كنهان فلي :قفاك: االاحضماعيى وكفا لك متع اللخير وكتعلك القردي 
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وهمومك العملية الشخصية ستستطيع البدء باكتشاف الأفكار الفعّالة في نفسك وليس أي 
خاطر عارض بل الأفكار المؤثرة التي تشكّل أركان حياتك. 


(ويل لكل همزة لمزة) فعل مع الأشخاص. لأن الهمز واللمز يكون بين الناسء: كما قال "الذين 
يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات". 

(الذي جمع مالا وعدده) فعل مع الآشياء. فالمال كل مملوك في الطبيعة. الجمع كيفية نوعية, 
والعد كمية. 

إذن حين تنظر في فعلك مع الأشخاص والأشياء. ستجد نافذة للنظر داخل عقلك. 


أي المتشكلة فئ'(يخسب آن ماله أخلد»)؟"الخلؤن حالة النفس: لكق الما خارخ النفدن: هنذا 
الحاسب جعل ما هو خارج النفس سبباً أعلى من النفس, يعني قيّد نفسه بممتلكاته» نرّل 
نفسه تحت الطبيعة؛ وجعل الجسم أعلى من النفس. كل هذه متضمنة في حسبانه. فلما اعتقد 
بهذه الفكرة صار يجمع المال ويعدده لآنه يريد توسيع نفسه.؛ ثم لما رأى من ينفق ماله في 
سبيل الله والدعوة إليه ونصرة رسله أو لما رآى من ينفق القليل بالتالي يتضمن فتح الباب عليه 
هو لكي يُطالب بإنفاق المزيد أو نحو ذلك صار يهمز ويلمز لأنه لا يريد أن ينفق لأنه يعتقد بن 
إنفاقه سيُضعف ويضيق نفسه التي-عنده-لا تنمو إلا بحسب المال الذي تملكه. اليوم يُقال 
"معاك قرش تسوى قرش", هذه بالضبط الفكرة التي أوعد الله عليها ب"كلا ليُتبذن في 
الحخطمة". 


(كل) الواقع لا يتبع حسباتك. الوجود ليس ساحة فارغة لا سان ولا أحكام ريانية فيه. يجب أن 
يتوافق فكرك مع الوجود كما هوء وإلا ستجده ضدك. (ِليُنبذنٌ في الحُطمة) كما قال عن كل 
الدنيا "ثم يكون حُطاما". فالحُطمة هي صورة الحُطام لكن في الآخرة. مالك سيتحطم بالهلاك 
أو بالورث: والنفمن المحدودة با مال ستؤول إلى الْحُطمة. 


(وما أدراك ما الحُطمة) الأخرويات لا يمكن إدراكها إلا بالكشف والتعريف الإلهي. حسبانك 
يدل على أنك تختلق أفكارا باطلة. ابن أمرك على الكشف الإلهي لتُصيب وتسعد. 


(نار الله الموقدة) أوقدها فعلك الاجتماعي والفردي. وتفاعلك مع الأشخاص والأشياء. فأنت 
وقدت هذه النار. 


ا 
(القى تطلع على الأفكد 6 مخل الخمناة والأفكان فعل فواذلة هق "يحسب أن ماله أخلذه": 
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(إنها علويم موصدة) ) كما أوصدوا على أنفسهم حين حصروا أنفسهم في أموالهم والطبيعة, 
خلق لهم دارا موسي الخال :يهنا . 


(في عَمَّد مُمددة) مؤصدة بسبب فعلهم الاجتماعي, وفي عمد بسبب فعلهم الفردي. فتفاعلك 
مع الخارج وتفاعلك مع نفسك أسباب لها آثار أخروية. جمع المال بغض التكاثر فيه لا إنفاقه 
واستعماله في وجوه الخير لنفسك وغيرك يعني أن مالك صار سلاسل تقيدك وتعذبكء والآية 


تشير إلى صورته الآخروية. 


الحخاصل: نفسك فوق المال والطبيعة: إذا عرفت وآمنت بهذه الحقيقة فكل أفعالك الاجتماعية 
والقردية ع الأشخاضن والأشهاء ستضج ستلمة وق طاريق الاشنااع يدن الله 


لغة الخالق في الطبيعة: اللذة والألم. حين يريد منك فعلاً يجعل فيه لذة, قبله أو خلاله أو بعده. 
حين يريد منك تركاً يجعل فيه ألما قبله أو خلاله أو بعده. وإن اجتمعا-يعني اللذة والآلم-فالحكم 
للغالب والدائم؛ أي الغالب في الكيفية والأطول زمناً في الكمية. فقد توجد لذة غالبة لكن يعقبها 
ألم طويل؛ فيكون الحكم للأطول زمنا لأن لذة قصيرة مدتها يأتي بعدها ألم غالب طويل لا 
داعي لها. وكذلك الحال في الحالة المعاكسة, قد يوجد ألم غالب الآن وبعده لذة غالبة طويلة 
فيكون الحكم لها. الزمن عنصر أساسي في الموازنة العقلية ما بين اللذة والألم. 

ليس من العقل ولا الإنصاف أن تُقارن حياة الطبقة العالية في بلد بحياة الطبقة السافلة في 
بلد أخرى 

إذاا كان مخ الممكن واقغياً لشخضن في أمة منا أن يُصَبح ثريا يسبب كتابة كتان: فهذه أمة 


قارئة ومحترمة. 


أكثر الناس ما بين مُنتم لحزب أعمته حزبيته, وغير مُنتم لحزب أعمته أنانيته. بسيب هذين 
يُكفر برسل الله في كل عصر ويُّرفَض ما جاءوا به من ذكر وفكر. "فرحوا بما عندهم من 
عله" منذانقي لذين طنوهم علد :فنا مالك بالديو ينا لوقه زلا لضيل: 
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لطالماا كان الاتنينل هو السو والأطير هى الأكفى والذم ييدى معقولاً هن الفياء يدينه 
فالمعصوم من وفقه الله لقبول الأصعب والأخفى والأعمق في كل أموره عموما. "رين للذين 
كفروا الحيوة الدنيا ويسخرون من الذين ءامنوا " يسخرون من الذين يقبلون الأصعب الذي هو 
5 .اميم ل وءع 3 2 500000000 .. 5 كج 
في الحقيقة الأسهل ولو بعد حينء لآن الصعب فعلاً هو العاقبة القبيحة والنفسية المعذبة. 


لا يخاف من الكلام في السياسة إلا اللسنيد رولا يخا فين العيل السئاضي امن شر 
بالعيووية اليك هددرا . 


في الذكتائورية ,الساك هو النظاء. 

في الديمقراطية . النظام هو الحاكم. 

لذلك نقد النظام الدكتاتوري لابد أن يكون عبن نقة الحاكم نفسه والطعن في شخصيته. لكن 
يمكن نقد حزب في النظام الديمقراطي ذو لتر أو التعرض رضنا فقط لشخص 
الموظفين والعمال في ذلك الحزب. 


"إنك كادح إلى ربك كدحا فمُلاقيه". 


التغيير بالقاب ممكن للجميع؛ فاحذر أن تضيّع تغيير المنكر بالقلب فقط لأنك لا تريد أن تشعر 
بأنك تعيش وسط منكرات غالبة. (حين أقول "منكرات" أقصد بالآصل المنكر السياسيء لا 
المنكر الشخصي المادي فقط على طريقة الوهابية الذين يشغلون الناس عن منكرات ملوكهم 
بالتدقيق في منكرات هي في معظم الأحوال شخصية والاستغفار منها كافي). 

إذا أقمت التغيير بالقلبء: عبر الإيمان بأن المنكر مُنكر والدعاء لتغييره وعقد عزمك على تغييره 
الك .إن اتتطاهعسيدها عدرقيك ا لحق كعالى الى ورخة التمرين باللسان «فتقول وتكسس: 

فإذا آقمت التغيير باللسان» تكون قد أتممت عملك كرسول للمعروف إذ "عليك البلاغ وعلينا 
الحساب". وستجد في حياتك الشخصية مجالاً لتطبيق المعروف, فإذا قمت بذلك فحينها قد 
يفتح لك باب التغيير باليد في الخارج أيضاً "مالكم لا تقاتلون في سبيل الله والممستضعفون 
من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا 
من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا ". 


فك 


قالت: ... في كتاب اقترحته لنا اسمه قصة الفلسفة لويل ديورانت. الكتاب يقول ان سقراط 
كان ضد السياسة الديموقراطية حتى انه حكم عليه بالاعدام لسبب تعارضه مع الديموقراطية 
و نشره للافكار الضادة لحكم الشعب هذا. سبب معارضته انه في الحكم الديموقراطي 
الاثيني كان يتم اختيار الرئيس نتيجة انتخابات نسبة معينة من الشعب و من الذكور منهم 
فقط و بغض النظر عن درجة علمهم و فكرهم., انا اوافق سقراط في انه يجب ان تكون 
الانتخابات على يد فئة من اهل الفكر و العلم و على زمننا هذا تكون عندهم درجات في علوم 
الاجتماع و القانون و الانظمة. سؤالي هو: ليش لسا تطبق السياسة الديموقراطية في امريكا 
كندا و غيرهم و السبب المعارض للديموقراطية واضح و صريع و مقنع كذا؟ 
قلت: 
كلا. الديمقراطية العامّة للعامّة هي الحق والأحق. وأما ما يقوله البعض من أن ”فئة من أهل 
الفكر والعلم“ أو أي نوع من النخبة السياسية أو الاجتماعية هي وحدها التي يجب أن تنتخب 
وتضع القوانين فهو ظلم وظلام. يوجد لذلك أسبابء أذكر لك بعضها إن شاء الله. 

السبب الأوّل: الحق. كل فرد له حق وله سلطة على نفسه وماله. هذا بديهيء وكل من 
يعتدي على تسلّط الآخرين على نفوسهم وأموالهم فهو ظالم ومعتدي يجب ردعه. القوانين هي 
تصرّف في نفوس الناس وأموالهم. كل قانون يوضع فهو بالضرورة نوع من التصرّف في 
نفوس الناس وأموالهم: إما بإيجاب فعل شيء أو بمنعهم من فعل شيء. فبأي حق يتسلط 
بعض الناس على البعض الآخر؟ الحل الوحيد المقبول والمعقول والذي يؤدي إلى سلام 
اجتماعي غالب بدلاً من الحروب الأهلية والدولية المستمرة والفوضى الدائمة» هو الديمقراطية 
المباشرة أو غير المباشرة والمباشرة هي الآصل. المباشرة أن يضع الناس أنفسهم القوانين 
التي ستقيّد نفوسهم وأموالهم: وغير المباشرة أن ينتخبوا ممثلين لهم وهؤلاء يضعون القوانين 
بالوكالة عنهم مع الرقابة عليهم ومحاسبتهم. بغض النظر عن العلم والفكر أو الجهل والغباء. 
كل فرد له حق على نفسه وماله؛ بالتالي لا توجد مشروعية لأي قانون ما لم ينبع من الأفراد 
الذين سيحكمهم القانون. هل يحق لي لأذي أذكى منك مثلاً أن أعتدي عليك وآخذ أموالك منك 
بالغصب بحجّة أنك لا تحسنين إنفاقها ونا سأنفقها في الوجه الأنسب؟ لن ترضي بذلك: كأن 
آخذ منك المال الذي تصرفينه على تصفيف شعرك لأعطيه للأيتام. غصباً عنك. هل ترضين 
بذلك؟ والقياس على هذا في أمر النفس والمال عموما. بدون الديمقراطية لا توجد لأي قانون 
وحكم مشروعية حقيقية. ومن هنا كثرة الفوضى والاضطرابات والحروب الأهلية والانقلابات 
والطغيان في كل دولة لا توجد فيها ديمقراطية» وكلما قلت جودة الديمقراطية كلما ازدادت هذه 
امون السكة: 
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السبب الثاني: المنطق العملي. تقولين بأن ”فئة من أهل الفكر والعلم* هم الذين يجب أن 
ينتخبوا ويتصرفوا بالنيابة عن المجتمع. حسناً. عملياً. كيف سيتم هذا الأمر؟ يعني مّن 
سيختار هذه الفئة من أهل الفكر والعلم؟ مَن سيحدد ما هو الفكر المقبول ومستوى ونوعية 
العلم الذي سيؤهل الشخص لآن يكون من أهل الفكر والعلم الذي سيحكمون أ و ”فئّة“ منهم 
ستحكم؟ عملياً لا يوجد جواب. لأنه حتى في العلم بالقانون والأنظمة والاجتماع والنفس 
والسياسة وفي كل علم توجد مدارس مختلفة ومذاهب متصارعة وآراء متضادة: فمن آي فّة يا 
تُرى سنختار هذه الفئة الحاكمة؟ مَن سيحدد ذلك؟ هل ستحدد الفئّة نفسها؟ يعني هل أنا من 
آهل الفكر والعلم؟ قد آرى نفسي كذلكء لكن كثير من الناس آو معظمهم أو حتى كلهم يروني 
لا أهلاً لا للفكر ولا للعلم» فما العمل إذن؟ هل أنا من هذه الفئة أم لا؟ مَن سيقرر؟ نفس الشيء 
يمكن أن يُقال في كل فئة. مثال سقراط الذي ذكرتيه جيد. فإن سقراط كان يرى نفسه من أهل 
الفكر والعلم» لكن في قومه من حكموا عليه بالغباء والجهل ولا يزال إلى اليوم من يحكم عليه 
بذلك حتى حكموا عليه بالإعدام. حين نتحدّث في السياسة؛ لا يكفي أن يكون المعنى جميلاً 
في أذهانناء بل لابد من أن يمكن تطبيقه عملياً وبنحو منتظم ومعقول نسبياً . فكرة حكم ”فئّة 
من أهل الفكر والعلم“ مع عزل عامّة الناس تماماً عن القرار السياسي هي فكرة مستحيلة 
واقعياً ولا معنى لها في الحقيقة وإن بدت جميلة داخل الذهن الفردي والخيالي. هذا على 
فرض أنها جميلة واقعياً طبعاً لكن هذه قضية أخرى لا داعي لها الآن. 

السبب الثالث: التمثيل الحسن. الأفراد في المجتمع يريدون مجتمعاً يمتّلهم تمثيلاً حسناً 
وإلا سيشعر الناس بأتهم غرباء في بلادهم: كما هو حاصل في كل بلد تحكمها عصابة 
خاصة من الآمراء والشيوخ الذين يفرضون هواهم على العامة بالجبر. بالديمقراطية الواسعة 
يستطيع الناس على اختلافهم انتخاب ممثلين لهم بالتالي يضعون ما يكفل إلى حد ما تمثيل 
أفراد المجتمع. الانتماء للوطنء الولاء للمجتمع: الوقوف في صف الدولة, كل هذه المعاني 
وغيرها لا توجد إلا حيث تكون الدولة ممثلة للناس. لكن أسلوب حكم ”فئّة من أهل الفكر 
والعلم“ لن يودي إلى ذلك؛ بل سيجعل أمزجة هذه الفئة الحاكمة هي وحدها المسيطرة على 
المزاج الشعبي بالغصب.ء مما يودي إلى شعور العزلة والنفرة والعداوة ما بين الفرد والمجتمع أو 
المجتمع والدولة, اللهم إلا الفئة القليلة المنتفعة والتي هواها يوافق هوى الدولة القائمة. 


هذه بعض الأسباب وتوجد غيرهاء واحد منها فضلاً عن مجموعها يكفي لجعل الديمقراطية 
الواسعة هي أفضل نظام حكم ممكن, نفسيا وسياسياً ومن كل وجه آخر بشكل عام. وكل 
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اتكتتناء رتفا ناموقي شا سور فقا فل |الدجمة ا كن اين بنع يفي ا 
الحاحة لفكل الديمقراطة. 


5 لاء معع0 نعط مغأماأ معكاه0| ١‏ 
بأطوام 5ه اأعنلا نعط مأ معمل لام ١‏ 
بلامعومل عاذا مضه ععاأمة عطة صعط 1 
.أطوذا! عتأأدع لوطم ععط لإ 531/0 35/لا أ 


ر0أمنلةأة اعة1 عم 3206م مصة معطوندا عاك 
بع36ام 0311 ذ5أطا ما لاأأعمم ومالاهدك 

6160 0مع]ئاناة | مطة عط امعولناز عدهك 
.ع5 عط معممم01 | م5 ععط معنا0| ١‏ 


,#طاطة عمه 5١‏ ناملا عاك | ١1610‏ 0 
,2701 مص عكاعع5 | عم م10 عا 
ر#طاطة عصه أصضقنلا | مانملا ذأطآ الج صا 
0م أمما طأأننا كلاق ثلالج عمم ممرعع>ا 


دعاء ختم القرءان وبعد الانتهاء من قراءة وردك اليومي: 

" بأل سمعنا: وتات أطعنا:وغلى الله خوكلفاءو إلنه المضديي دوب زدتى غلما وأخيدى شاهذاً 
ومبشرا ونذيراً وداعياً إليك بإذنك وسراجاً منيراً» وتوفني شهيدا واحشرني مع المقربين يا رب 
العالمين. اللهم اجعلني في أقرب المقربين إليك وأخصهم زلفى لديك بفضاك وجودك يا أرحم 
الراحمين." 


( من سورة الواقعة ) 
المقطع الأول : من آية 55-١‏ 


يكون القرفاق نين أهيحات. ليمي واكاك الشمال» الوك في كل ؤمان هق الذي سيتكده 
ا عملي كا مل ل الزعان شح موك ده وهو كن و الدركدو ابد هوه لتر 
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المقرموة تقه الزسل: تفل الروع :و لإرى! لإلونن: الذين الع علنيم ريعة وان لبه بالدغية إليه: 
"أوحينا إليك روحاً" و "داعياً إلى الله بإذنه". فهم خلاف الذين يعيشون بناء على الرأي 
والهوىء أو يشزهون في الدين يدعون إلى الل يفيو إذنه: 


ثم الذي يصدق المقربين في زمانه ويتبعهم» فهو من أصحاب اليمين. والذي يكذبهم ويعصيهم, 
ستناب الشمال: 


المقطع الثاني : من آية ٠/5-601/‏ 

العناصر الأربعة, المني والزرع والماء والنار. 

أمثال الحياة الروحية. 

المني مَثل الروح والعلم؛ فكما أن جسمك يتكون ثم يبلغ كماله المقدّر له داخل المني. كذلك 
نفسك تتكون ثم تبلغ كمالها بحسب خصائص الروح النازلة على قلب نبي الآمة والذي هو فينا 
القرءان. 

الزرع مَثل العمل. فكما أنك تأكل بجسمك ما تحرثه في أرض الطبيعة؛ كذلك نفسك ستكون 
الماع مثل الذكنء فكما أن همك يضرت الماء ليحيا والعطكن يحعلك تتخيل الشراب مناءٌ حفيفيا: 
كذلك طكر الله يجعل روحك ترتوي بالوجود وترى الموجودات على ما هي عليه. 

النار مَثل المادة» فكما أن جسمك يحتاج إلى أسباب طبيعية ليعيش في عالم الجسمء كذلك 
روحك تحتاج إلى أسباب روحية لتعيش في عالم الروح ومن أهم الأسباي للروحية قراءة اسم 
الله وكلامه وصحية رسل الله وأولياؤه. 


المقطع الثالث : 6/ا-5/ 

الروج المتحسد» القودان. 

المقرّب هو رسول القرءان» والخليقة بعناصرها الأربعة ونحوها هي أمثال مضروبة للقرءان» 
فهذين المقطعين السابقين» وهنا في المقطع الثالث صرّح بالتأويل بعدما ذكر التنزيل والتمثيل. 
فذكر القرءان ذاته ومراتب وجوده وآهله. 

آيات القرءان نجوم سماء عالم الروح» ونور القرءان له جوهر مكنون غيبي ومظهر مشهود 
طبيعيء وأهله هم المطهرون من الشك بيقين الفتح ومن الغفلة بدوام الذكر ومن الدنيا بتقديم 
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الآخرة وحن الشوك يضقا التوصود نين البوى هالامتغيناء: ا لويكن ون الثلة سالتكال باحق 


المقطع الرابع : 85-/1/ 
الموت. 
مَن مات عن الدنيا بسلوك الطريقة فقد عرف لكن الموت الأكبر هو الذي به سيعرف الكل حقيقة 


المقطع الخامس : //-141 

متازل الثاسن يعد الموت: خلاثة: 

رجعت الدائرة إلى أولها فشرح أحوال المقربين واليمينيين والشماليين كما بدا بهم. فلما بدأ 
كان البيان عن قدر الله قبل الخلق» ثم ذكر الخليقة والقرءان والموت وبهم سيتحقق قدر الله في 
الخلق. 

قدر الله الخلق بحسب ما فيه هو تعالى من حق. فلله أسماء كمال وجمال وجلال. أسماء 
الكمال تظهر في المقربين» وأسماء الجمال تظهر في أصحاب اليمينء وأسماء الجلال تظهر 
في أصحاب الشمال. لذلك كان لابد من وجود الثلاثة في الخلق. 

هذا القرءان مظهر نور الذات الإلهية؛ لذلك بحسب القرءان والموقف منه ستكون منازل الناس 
يوم القيامة الآخروية كما هي الآن عند أهل شهود القيامة المعنوية. تستطيع معرفة منزلتك عند 
الله بالنظر في منزلة القرءان في قلبك ومنزلة أهل القرءان في حياتك. وإذا علمت تأويل القرءان 
فقد وقعت واقعتك. 


3 1 5 5 01 5000 5 
الذي هو أدنى بالذي هو خير فتضرب عليك الذلة والمسكنة. 


استهزارية أفكارك القى كائة مل قبل التود لا بهذ التودم روكذ للناهيى الشتقن:منيها الخدلقن 
المكان. في نفسك برهان القيامة. 


آن كزهدئ بالعلزين على الأزكن لبعد انك قرفني اللتراق في الما مل وناك جالارهن 
دافع لعدم للخوف من السقوط إليها. 
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كذلك رضاك بكل حالة بسيطة. مثلاً. أن ترضى بالعزلة لل يعني رفضك للاجتماع بالناس بل 
يعني أن سعيد بالعزلة ومن هذه السعادة الأساسية ستخرج إلى الاجتماع فتشارك سعادتك 
معهم بدون أن تفتقر إليهم في تحصيل أساس سعادتك. مثلاً. رضاك بالأكل البسيط؛ لا 
يقتضي بذاته رفضك للأكل المركّب والمعقد والمتكلفء بل يعني أنك لن تعاني وتكره عيشتك في 
حال لم تستطع صنع ذلك الطعام المعقد. وهكذا. 


أن تنظر في نفسك وكيفية تفاعلك مع الدنياء كافٍ ليجعلك تعرف أن وطنك ليس الدنيا بل 


الأخوة. 


آنا 9 أغادي إنساناء لكن أغادي الشيطان المستحون علئ عض الداسن مع دعاتي لهم بظهر 
الغيب بالمغفرة والرحمة واللطف والنصر على الشيطان والتوبة إلى الرحمن. 


2 فل 


ليس في كتاب الله إيجاب حجاب وقت الصلاة لا على رجل ولا على امرأة , والموجود "خذوا 
زينة>» عند كل : 0 


الشد ان. 


الموت رجعة؛ والآلم كفارة» والقرار الآخرة» والاستشفاء شريعة: فأَسلم لله رب العالمين. 


والمرض فجمعت الأضداد في ذاتك فكنت مظهرا له من حيث أنه الجامع بين الأضداد في ذاته 
تعالى "هو الأول والآخر والظاهر والباطن". من هنا كان مقام بعض الأولياء تفضيل الفقر 
والمرض والابتلاءات الطبيعية الظاهرية: لأتهم وجدوا الله رزقهم الغنى والصحة والكمالات 
الروحية الباطنية؛ فرادوا الجمع بين الأضداد مع تفضيل حالة البلاء الدنيوي حتى تكون كفارة 
وحاجز عن المعصية ورفع لبعض التكاليف عنهم وإظهار عبوديتهم وعدم ربوييتهم للناس. 
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ما دمت لم تُصرّع لا تتوقف عن الذكر والتعلّم والتعليم. حتى آخر نَفس. 


كيذه الصستار ذل لالينان' سنا فاته لا كسفن والاعموة خلا هرها لكفيا "فاخت المادحة 
باطن الأرضء كذلك الإنسان الذي يحفظ الأذكار والقرءان ويتلوه بباطته أو الذي لا يجد حوله 
مَن يتعلم منه الحقائق الإلهية فيغوص في باطنه وينتظر الفرج من ربه ويستسقي روحيا 
الاسم والعلم من إلهه فهو الصبار. 


دخلت اليوم حديقة فراشات فاعتبرت فرأيتها في أمرين إنسانيين : حلقات ذكر الله هي الأزهار 
وأرواحنا هي الفراشاتء ومكتبات العلم هي الأزهار وعقولنا هي الفراشات. فتأمل على هذا 
الأساس. 


( الكيمياء المحمدية ) 


لطالما بحث الناس ولا يزالون عن سر الكيمياء؛ والذي غرضه هو تحويل النحاس إلى ذهب في 
الصورةء لكن في الحقيقة إنما تراد الكيمياء لتحقيق الإرادة. ولا يُقال بأن البحث عن الكيمياء 
أمر قديم تركه الناس في العصر الحديثء فإنه حتى في هذا الزمان لا يزال يبحث الناس عن 
وسيلة طبيعية لتحقيق إرادتهم. بل حتى ”الكيمياء“ الطبيعية الحديثة مبنية على التلاعب 
بعناصر الطبيعة لصناعة مواد وآثار تؤدي إلى الغنى والثروة. جوهر الكيمياء تحقيق الإرادة. 
مظاهر الكيمياء ووسائله متعددة, والذي يهمّنا هو معرفة الجوهر وإدراك أحسن وسيلة 
توجد بشكل عام ثلاث طرق لتحقيق إرادتك في العالم. نستطيع أن نسمّيها: الإلحادية والبودية 
والمحمدية. 


الطريقة الإلحادية مبنية على استعمال أسباب طبيعية لتحقيق ثروة مادية اجتماعية» بحيث 
تملك الأرزاق الحسية ويخدمك الناس. الذهب مثلاً. المطلوب التقليدي للكيمياء الإلحادية-ونحن 
نأخذه هنا بتفسيره المادي- إنما ينفع في مجتمع إنساني يعمل الناس فيه بناء على الذهب, 
وإِلّا فإن الذهب لا يعني شيئاً إذا كنت منعزلاً في جزيرة أو في مجتمع لا يبالي بهذا المعدن 
كوسيلة تبادل للمنتجات والخدمات. فالمطلوب إذن خدمة الناس» إما خدمتهم المباشرة أو غير 
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المباشرة كأن ينتجوا شيئاً وتشتريه منهم بالذهب. فالكيميائي هنا في الحقيقة يريد تسخير 
الناس لإرادته؛ عبر وسيلة الذهب الذي رضوا بأن يعملوا بناء على الحصول عليه. 

مشكلة الطريقة الإلحادية حتى على فرض إمكان تحصيلها وإحداث الآثار بها أيا كانت 
الصورة المنهجية للكيمياء. هي أن أقصى ما فيها لا ينفع ضدٌ الابتلاءات المادية المصاحبة 
للثروة ولن ينفع في منع آثار المرض والموت الحتميء فحتى الثري ثروة فاحشة لا يستطيع أن 
يُبعِد عن نفسه الآثار السلبية للعيش في الطبيعة والمجتمع. 


الطريقة البودية ونستطيع أن نسمّيها أيضاً الطريقة الشاذلية» مبنية على إلغاء الإرادة. يعني 
بما أن تحقيق الإرادة يكون حين ترى الوجود موافقاً لإرادتك, فإذا ألغيت إرادتك أو إذا اعتبرت 
أن ما هو واقع في الوجودب أيا كان هو مُّرادك فأنت راض بكل ما هو حاصل فعلاً أيا كان: 
فالنتيجة السريعة الراسخة هي أن إرادتك متحققة. مثلاً. إذا كانت إرادتك حصول الصحة 
لجسمكء حينها ستكون ما بين ممكنين» إما الصحة وإما المرضء مجرّد وجود هذين الاحتمالين 
سيؤدي بك إلى نوع من القلق الجذري المتجذّر في شعورك ولو كان خفياً, لأنك في الواقع 
مابين ممكنين, فإن اتّفق لك المرض انعكست إرادتك فشعرت بالألم النفسي لعدم حصول 
مُرادكء وإن اتّفق لك الصحة تحققت إرادتك لكن مع شعورك بالقلق الجذري بسبب علمك 
بإمكان انعكاس ذلك وحصول المرض. فالطريقة البودية/الشاذلية تشير إلى إلغاء الإرادة 
الخاصة: يعني لا تقل لنفسك ”أريد الصحة“ بل ولا تقل حتى ”أريد المرض“. لا تقل ” 
أريد“ شيئاً مخصوصا ومعيّناً في الكون. بل قل لنفسك ”أريد الواقع“ أيا كان بدون تقييد 
للواقع بصورة معينة. 

فإن قلت: لكن على أي أساس ساريد الواقع أيا كان؟ الجواب: الآلم الظاهري سبب 
لانسحاب الوعي إلى الباطن» وفي الباطن يوجد الإطلاق والسعة اللانهائية» بالتالي الألم 
الظاهري يساعدك على عملية الفناء والارتقاء في أفق الوعي المجرّدء والنظر في الآخرة بدلاً 
من الدنيا. الفقر راحة, والمرض تأملء والموت خلاصء والتعذيب تجريدء والراحة والتأمل 
والخلاص والتجريد كلها مُرادة للعارفين وهي نعيم الروح. بالتاليء الواقع إن كان لذيذاً فهو 
لذيذء وإن كان موّماً فهو مٌراد للدّة الروح» فكل الواقع لذيذء واللذيذ مطلوب لذاته, بالتالي 
الزاقة للغازك حطلوي لدان "آنا كا فخ رهسن 

مشكلة الطريقة البودية/الشاذلية (سمّيتها كذلك لذي وجدتها في تعاليم البوديين وكذلك في 
شرح أبن الحسن الشاذلي قدّس الله نفسه لسر الكيمياء وقد سبق أن ذكرته في بعض كتبي) 
هي أن الإنسان في الحقيقة يُريد واقعاً معيناً لكن حين يعجز عنه يختار طريق قبول أي واقع. 


الداد 
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فالحل الأنسب والذي يظهر في النفس هو اختيار واقع معيّنء مثل النصر والقوة والصحة 
والغنى ونحو ذلك من صفات هي كمالات من كمالات الأسماء الإلهية. العجز أصل الطريقة 
البودية/الشاذلية» وهي ناظرة إلى جزء ”لا حول ولا قوة“ من الكنز الجناني. فلمًا وجدوا النفس 
حالتها في الطبيعة ”لا حول ولا قوة“ من حيث ذاتهاء فعرفوا أنفسهم بالعجز الذاتيء بنوا 
طريقتهم على العجز حصراًء وهو بناء متين لأن الذي يبني على الذاتيات لا يخيب إذ الثابت 
بالذات ذاتي الثبوت ولا يعرض له التغيّر. فالمعلوم القطعي هو ”لا حول ولا قوة“, وأما حصول 
سبب مؤثر أيا كان يودي إلى تحقيق المُراد المخنصوص فهو مظنون أو غير مقطوع به لأن ”الله 
يفعل ما يريد“ و ”لا يُسأل عمًا يفعل“ وليس من العلم ولا الأدب الجزم بأن الله سيفعل ما 
تريده أنت كما قال ”لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن“”, وكذلك لا 
رأى الولي عدم استجابة الله لسوّال موسى وهو كليمه الذي اصطنعه لنفسه في الروّية ”رب 
أرني أنظر إليك..قال لن تراني“ وعدم استجابة الله لنوح في ابنه حتى قال له ”إني أعظك أن 
تكون من الجاهلين“ وحذره من أن يسأله ما ليس له به علم مع أن نوح رسوله ومع ذلك حذره 
من أن يسأله ما ليس له به علم فلمًا وجدوا الله يقول ”الله يعلم وأنتم لا تعلمون“, ثم نظروا 
فوجدوا الله يقول للمؤمنين ”عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم“ وفي المقابل ”عسى أن تحبّوا 
شيئاً وهى شرٌ لكم“: فكل هذه الأمور دعت الشاذلي ومن هو على شاكلته في ال معرفة الإلهية 
وأدب العبودية أن يقول ”لا حول ولا قو “ للنفس ولا داعي للسؤال أصلاً وتخصيص الإرادة 
بصورة معينة إذ لا نعلم قطعاً جزء ”إلا بالله“ حتى نبني عليه بيقين تام لا يتخلف فيه الُراد 
عن التحقق في الواقع» فبحثوا عن طريق قطعي لتحقيق الإرادة». قطعي من كل وجهء قطعي 
بنحو لا مجال فيه للامكان والاحتمال والظن ولو بأدنى قدرء فلم يجدوا أحسن من أن يبنوا 
على حقيقة ذوات تهم التي هي الفقر والعجزء فقالوا بنفي الإرادة الخاصة وجعل المراد هو الواقع 
3 كان. 

الحق أنه طريق عظيم وهو أعظم يقيناً من الطريق الإلحادي لتحقيق الإرادة الذي فيه من 
الضعف والقلق الجذري الشيء الكثير الذي يجعل حتى النجاح نوعا من الفشل. لكن مشكلته 
الوحيدة هي آنه مبني على العجز ومقتصر على النظر إلى النفس ووجه العبودية والفقرء فهي 
نظرة إلى جانب من جانبي الحقيقة الإنسانية (عبده ورسوله؛ أو عبده وخليفته). ”"ووجدك عائلاً 
فأغنى“, هذه الطريقة تنظر إلى ”عائَلاً“ ولا تعوّل على ”فأغنى“, بالتالي لا تجد فيها ”يغنيهم 
الله من فضله ورسوله“. فهي لا ترى غنى النفس فضلاً عن قدرة النفس على إغناء الغير. 
وهكذا في كل وصف آخر. فمن تجاوز هذه المشكلة, فليأخذ بهذه الطريقة. ومن لم يستطع 
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تجاوزها ولا داعي له لتجاوزهاء وأراد البقاء على أصل الكمال الإنساني الجامع بين الفقر 
الذاتي والغنى الإلهي: فقد وصل إلى باب الطريقة المحمدية. 


الطريقة المحمدية فْتِّحَت لي من حديث مروي في صحيح مسلم وقرأته في رياض الصالحين 
للنووي رضي الله عنهم؛ يروي صحابي بدري عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول (مَن 
سال الله تعالى الشنيانة يصدق بلعة:اللسخازل الكنيذاء ولى مات غلئ فراقنه!: 

(مَن سأل الله تعالى) هذا العامل الأوّل. (بصدق) هذا العامل الثاني. موضوع السؤال في 
هذا الحديث هو ”الشهادة“ لكن تستطيع أن تحذف كلمة الشهادة وتضع مكانها ”س“. وتملاً 
فراغ ”س“ بما تشاء من مُّراداتك. فإن اجتمع العامل الأول مع الثانيء أنتجا (بلّغه الها في 
هذا الحديث ”متازل الشهداء“ وهو المُراد من الشؤال بصدقء ولاخظ ”ولو مات على 
فراشه“ يعني ليس بالضرورة أن يُقتَلَ في حرب مشروعة حتى يجعله الله من الشهداء. 
فالصورة الطبيعية صارت غير لازمة لتحقيق المعنى المطلوب, بل استقل المطلوب عن الطبيعة, 
وصار حقيقة وجودية أبدية بإذن الله وفعله. كيف؟ بالجمع ما بين سؤال الله تعالى والصدق. 

كل أثر في العوالم لابد له من شفع. قال تعالى ”له ما في السماوات وما في الأرضء مّن 
ذا الذي يشقع عنذه الأيافةة قال هن الوه الى تفكل بالواهرية: آنا الخلق فيفعلوة 
بالشفعية لابد من شفعء والشفع من الاثنين فصاعداًء كالذي يشفع إرادته الارتواء بشرب الماء 
فيخلق الله الأثر المطلوب الذي هو الارتواء. لا شفاعة في العوالم ”إلا بإذنه“ تعالى. كل أحكام 
التأثيرء العلاقة بين السبب والآثرء مبنية على الإذن الإلهي. بناء على ذلك: حين أخبرنا النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم (مَن سأآل الله تعالى..بصدق , بلغه الله) فقد كشف لنا عن حكم إلهي 
تكويني. وهذه هي الكيمياء المحمدية. تضع في إناء القلب سؤال الله تعالى وتخلطه بالصدق 
فينتج المراد بإذن الله. بغض النظر عن الظروف الطبيعية» ويحصل بالتحقيق في الآخرة 
البدية. إذ حصول المُراد في الدنيا الفانية يعني قطعاً فناء المُراد بالتالي عدم تحقق الراد. 
فمّن أراد الصحة مثلاً فإنه لابد أن يأتي يوم وتزول فيه صحته بموته أو بأمور أخرى ككفارة 
ذنويه وما فيه خير له. وهكذا في كل مطلوب. فالتحقيق يقضي بأن الإرادة لا تتحقق على 
الحقيقة إلا في الآخرة؛ الدار الأبدية. المحمّديون يريدون الدار الآخرة» وهذه الطريقة صالحة 
لمن كان محمّدي المقام والمسلك, ”لقد كان لكن في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله 
واليوم الآخر وذكر الله كثيرا». 

الحاصل: الطريقة المحمدية تُبقي عليك فقرك من حيث سؤال الله تعالى: لكنها تفتح لك باب 
غناك بالله من حيث تحديد إرادتك في مّرادك مخصوصء فهي الطريقة الجامعة ما بين 
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جزتي ”لا حول ولا قوة“ )5 ”إلا بالله". الكيمياء المحمدية هي الكنز الأعظم: فامسك أو امنن 
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